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الأنثروبولوجيا؟بمياديننقصدماذا

جمفمأأصبحتأنبعدالأنثروبولوجياأنإلى-سبقفيما-أشرنا

،فروعإلىوالانقسام،المعرفيالتطورإلىبدورهاخضعت)عامأ(مستقلأ

التالي:الشكليوضحكما،تدرسهاباتتالتيالموضوعاتحسب

الا!حمماالعلوم-ا!!نساالعلوم-!المعر

لطبيعيةالأنثروبولوجياا-

الأنثروبولوااالانثروبو!لوب

جيالنفسيةأ

ال!ساسةالأنثروبولوجيا

الثقافيةالأنثروبولوجيا

الاجتماعيةالألثروبولوجياعامعلم

الحضريةالأنثروبولوجيا!"مستقل
لبدويةالأنثروبولوجياا

التنمويةنثروبولوجياالأ

..إلخ..
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الببمتيوالتغيراتللتطوراتوفقأالأنثروبولوجياميادينتتعددإذأ

الطبيعية،الجوانبمنوتطورهللإنساندراستهافيوتشملهاتتضمنها

وغيرها...والسياسية،والفلسفية،لاجتماعيةوا،والنفسية،والثقافية

للأنثروبولوبياالأساسيةالميادينمنبعضأالقسمهذاوسيشمل

وهي:

الطبيعية.الأنثروبولوجيا-

الثقافية.الأنثروبولوجيا-

لنفسية.الأنثروبولوجياا-

سية.لسيااالأنثروبولوجيا-

الحضرية.لأنثروبولوجياا-

.(لتنميةانثروبولوجياأ)التنمويةلوجيالأنثروبوا-

ية.ولبدانثروبولوجيالأا-

تدرسهاالتيالموضوعاتيشملالميادينلهذهعرضناأنإلىونشير

وقدتطورهوكيفيةميدانكلنشوءتاريخعندنقفولا،مختصربشكل

الاجتماعية.الأنثروبولوجياهولذلكبنموذجاكتفينا

البيولوجية4الاتترويولوجيا،أولا

الميدانوهي،-أيضأ-الفيزيقيةأوالطبيعيةالأنثروبولوجياوتسمى

منيكتشفماإلىاستنادأللإنسانالعضويةالبنيةيدرسالذيالمعرفي
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التشريح()علمالتشريحيةالدراساتتقدمهومابشريةعظميةهياكل

لتحديدالوراثةوعلمالبشريةالحفرياتعلم-أيضأ-يقدمهوما،المقارنة

بالعالمذلكومقارنةالإنسانإليهاينتميالتيوالسلالاتالبشريةالأنواع

البيولوجيةالأنثروبولوجياباتتالميدانهذاتطورإطاروفي،الحيواني

المواردوتوزيعوالارتفاعالمناخ:مثلالعواملبعضبينالعلاقاتتدرس

،الإنسانبتكيفالمرتبطةالعواملوتأثير،وكثافتهمالسكانوتوزيع

الثقافيةالظواهرمعبدورهاتتداخلالتيبهاالمرتبطةوالموروثات

الآنثروبولوجيافيوالمتنوعةالعديدةالدراساتوتنقسم.والاجتماعية

التطور،لعمليةكنتائجالإنساندراسة:مثلعدةمجالاتإلىالبيولوجية

.(البشريالتنوع)دراسةالبشريةالجماعاتوتحليلودراسة

البعديشكلالآنالبيولوجيةالأنثروبولوجيامنيطلبماأنشكولا

عندمايحدثماذادراسة:مثلأمنهايطلبكأن،الميدانلهذاالمعاصر

البشرأنواعبعضتتميزهلبعض؟عنبعضهامختلفةجماعاتتتزاوج

النمطبينعلاقةهناكوهل؟الأخرىالأنواعمنفطريآأرقىبأنها

اتجاهاتهأو(؟العقلية)قدراتهذكائهأو؟ومزاجهللإنسانالبيولوجي

.وهكذا؟عامبشكلالاجتماعيسلوكهأو؟الخاصة

باعتبارهاالبيولوجيةالأنثروبولوجيافيالدراسةموضوعاتتتعددإذا

للإنسانالعضويالتركيبيدرسالذيالأنثروبولوجيافروعمنفرغا

)علىالقردة:مثلالأخرىبالكائناتومقارنتهالتركيبهذاوخصائص
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هميماأو؟المشتركةوالوظيفيةالبيولوجيةالخصائصهيوما(المثالسبيل

فيتاريخيأالمتطورالعضويالكائنهذايعيشوكيف؟الاختلافنقاط

(؟الاجتماعي)التكيفالاجتماعيةالبيئة

الحيوانية،المملكةفيموقعهوتحديدلوصفالجهودبذلتهناومن

بيشتوقد،تطورهتاريخوبيانالمختلفةسلالاتهأوأنواعهوتحديد

تتمحور-عامبشكل-البشريةالأجنالسأن:الميدانهذافيالدراسات

-،الصفوالآسيويون،البيضالأوروبيون:هيمجموعاتأربعفي

عاملإلىالتصنيفهذاويستند،السودوالأفريقيون،الحمروالأمريكيون

.البشرةلونإلىجنسكلأبناءيسكنهالذيالموقع

الثقافية4الاتترويولوجيا4ثانيأ

بالوصفوتدرس-أيضأ-الأنثروبولوجياميادينمنميدانأوتعد

)البدائية(القديمةللمجتمعاتالإنسانيةالثقافةموضوغوالتحليل

فتيين(الشعوبثقافة)أيالمدينةومجتمعات()الريفيةالمحليةوالمجتمعات

فيدورهاوماوتتأثر()تؤثرتنتشروكيفوعناصرهاوخصائصهامعناها

يهايتميزالتيالفروقتدرسكما،للإنسانالأساسيةالشخصيةبناء

جححيعلأن؟الحيوانعنبهيختلفالذيالثقافيإنتاجهإلىاستنادأالإنسان

والذي،والحيوانالإنسانبينمشتركةوالانفعاليةالعضويةالخصائص

الإنسانيقدمهحضاريكإنتاجالثقافةهيالبعضبعضهاعنيميزهما

فقط.
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لوصفملائممصطلحوجودإلىالحاجةعنالثقافةمصطلحنشألقد

التطورمنعاليأمبلغأبلغتالتيالسلوكأثواعلبعضالمشتركةالجوانب

الأنواعبعضعندبأخرىأوبدرجةموجودةتكنوإن،الإنسانعن

.لأخرىا

الواحدالنوعبأنالعلياالقردةفيهابماالحيواناتغالبيةتتميزحينفعلى

بل،ذلكعنيختلفالإنسانفإن،نفسهاالسلوكأنماطأساسأيتبعمنها

فعلأملحوظبتنوعيتميزالعاقلالإنساننوعأنذلكمنالعكسعلىنجد

بعيدحدإلىعضويأيتشابهونأفرادهأنمنالرغمعلىالسلوكأنماطفي

نفسهاالنفسيةوبالآلياتجوهرهافيمتشابهةجسميةبأبنيةويتمتعون

منتقريبأنشاطكلفيالإنسانيالسلوكتنوععلىندللأننستطيعولعلنا

-المثالسبيلعلى-الطعامفعادات،الإنسانيؤديهاالتيالنشاطألوان

فيتعيشالتي)الإسكيمو(جماعاتأنفنجد،نهائيلابشكلتتباين

على،وحدهاوالأسماكاللحومعلىغذائهافيتقتصرتكادالقطبيةالقارة

معظمهفيغذائهاقوامالتيوالمكسيكيةالهنديةالشعوبمنكثيرخلاف

بالشكلوالزينةاللبسعاداتتتنوعكذلك،والخضرواتالحبوبعلى

شبهيسيرونالأصليينأسترالياسكانمثلالشعوببعضفهناك،نفسه

الرقبةمنبالملابسأجسامهمأخرىشعوبأبناءيغطيحينعلى،عراة

.إلخ)2(..القدمينحتى

.،الأولىالطبعة(عمليةوتطبيقاتنظرية)أسسالأنثروبولوجيا:الجوهريمحمد.د:انظر(1)

.0891،القاهرة

.67ص،ذاتهالمصدرفيورد2()
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موضوعاتكأحدالثقافةتعريفإلىنشيرأنهناالمفيدومن

إلىاستنادأالثقافيةللأنثروبولوجيارئيسوموضوعالأنثروبولوجيا

الأنثروبولوصلينالباحثينأحدوهو(كلاهون)كلايدحددهالذيالتعريف

.الميدانهذافي

بماالتاريخمدىعلىتكونتالتيالحياةمخططاتجميعهي:)الثقافة

العقلية()غيرواللاعقليةوالعقليةوالصريحةالضمنيةالمخططاتذلكفي

.(الحاجةعندالناسلسلوككموخهابوقتأيفيموجههوهي

الماديالبشريالإنتاجتلكتعدالشاملمفهومهافيالثقافةولعل

ونقعحد.بعدفيماسيتكونوالذياللحظةحتىتاريخأالمتكونوالمعنوي

يتعلقماكل:والمعنوي،الملموسةوالاكتشافاتالاختراعات:بالمادي

والأدبيةالروحيةالبشربثقافةيتعلقمامثل،الملموسغيرالفكريبالإنتاج

ميدان%نإلى-أيضأ-الإشارةمنولابد.ذلكوغيروالفلسفية

الرئيسةالثقافة(والتحليل)بالوصفيدرسالثقافيةالأنثروبولوجيا

س!!انكثقافةأيضأالفرعيةوالثقافات،عامبشكلالمجتمعكثقافةللإنسان

الثقافةوعلاقةذلكغيرأوالسواحلأوالسهولسكانثقافةأوالجبال

مثل:للثقافةالعامةوالخصائص،والواقعيةالمثاليةالثقافةوأنماط،بالسلوك

إلخ...للتكيفوأداةومتطورةومكتسبة،وعامة،إنسانيةالثقافةكون

مركبةكشبكةالثقافةمفهومالثقافيةالأنثروبولوجياتدرسعاموبشكل

تعلمتهمامجموععامةبصفةتمثلالتيالأساسيةوالموضوعاتالأنماطمن
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علىقدرتهوبالتالي،الرمزاستخدامعلىالإنسانقدرةوبفضل،البشرية

معروفهومايتضمنلاهذاالبشريةالخبراتمجموعفإن،الثقافةنقل

،الغابرةالعصورأبناءاكتشفهمامعظمكذلكيتضمنوإنما،فقطحاليأ

يسمىمايتضمنالأنثروبولوجياعندالثقافةمضمونفإنهذاوعلى

المواردالبشريستغلبوساطتهاالتيالسلوكأساليبتضمالتيبالتكنولوجا

والمساكنوالملابسالأدواتولتصنيعالطعامعلىللحصولالطبيعية

وكذلك،حياتهملاستمراراللازمةالأخرىالمصنوعاتوبقيةوالأواني

وتوزيعبإنتاجيتلعقفيماالمجتمعوتنظيمالسلوكأنماطيشملالذيالاقتصاد

أسلوبيشملالذيالاجتماعيوالتنظيموالخدماتالسلعواستهلاك

بينالمنظمةالعلاقاتعلىبالحفاظيتعلقفيماالاجتماعيوالتنظيمالسلوك

وأالرئيسةأقسامهوأحدالمجتمعبينأوالمجتمعداخلوالجماعاتالأفراد

السلوكأنماطالمتضمنالدينوأيضأ.أخرىومجتمعاتالمجتمعبين

والطقوسالمعتقداتوأنساقالعليابالقوىالإنسانبعلاقاتالمتعلقة

وتنظيمهاالمعرفةباكتسابتتعلقالتيالرمزيةالإشارةكلبتقديسالمرتبطة

الإطلاقعلىالرموزأهمئعداللغةأنالواضحومن،الآخرينإلىونقلها

إلخ....والأدبوالتصويرالدراما:مثلأخرىرموزهناككانتوإن

المبسطوالمعنى،""الثقافةموضوعالثقافيةالأنثروبولوجياتدرسإذأ

بدائيأالمجتمعذلكأكانسواء،مامجتمعمعيشةطريقةهوالمفهوملذلك

طبيعيةظاهرةوهيالإنسانصنعمنوالثقافة.متقدمأأوناميأأممتخلفأأم

ولذلك؟للأصلحالبقاءوقانونالتطورقانونمثلالطبيعةلقوانينتخضع
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العلو*مفيالمستخدمالمنهجعنيختلفلاعلميبمنهجالميدانهذايدرسها

إنتإجعلىالإنسانقدرةإن.الأخرىالطبيعةظواهرلدراسةالطبيعية

جميعأ،والحيواناتالثديياتباقيعنالإنسانتميزخاصيةأهمهيالثقافة

منوتنقلالثقافةوتسجلتجمعطريقهافعن،اللغةالثقافةعناصرأهمومن

بمعفماللغةتزودالثقافةأنكما،وتقدمهانموهافيمكنلآخرجيل

عنها،يتكلمالتيالموضوعاتالإنسانتعطيالتيفهي،مضموناتها

الملبس:مثلالمادةعناصرمنالإنسانيصنعماكلكذلكالثقافةوتشمل

.الإنسانتقدمكلماكثافةتزدادالتيوالأدواتوالآلاتوالمباني

وأضيهالإنسانبينتربطالتيالاجتماعيةالعلاقاتالثقافةعناصرأهمومن

جما!يةبصورةالإنسانيخترعهاالتيالاجتماعيةالنظمأي،الإنسان

الاجتماعيةالعلاقاتبينالتفرقةويجب،الاجتماعيةالعلاقاتتلكلينظم

تظهرالتيالاجتماعيةوالعلاقاتالثقافةنطاقفيتدخلالتيالإنسانية

بعضإنبللا،والحيواناتالحشراتبعضعندفطريةغريزيةبصورة

الإنسانية.العلاقاتبعضمنتنظيمأأكثرالغريزيةالاجتماعيةالعلاقاتتلك

كألتدإذالثقافةمنقذمأأكثرالاجتماعيالسلوكإن:القولوخلاصة

ظيرعلىالحياةتآريخفيالقدمفيعظيمةأزمنةإلى""المجتمعظاهرة

3انو،الأرضوجهعلىالإنسانبظهورترتبطفهي""الثقافةأما،الأرض

تنظيمفيالأثرأكبر)تيلور(العلامةيدعلى""الثقافةمفهوملاكتشاف

معظمحولهتنظمالذيالمركزفهو،واحدإطارفيالعلمهذاموضوعات

عنفكرةولإعطاء.بالإنسانبعيدأوقريبعنترتبطالتيالظواهر
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إلىأشيرالثقافةنطاقفيتدخلالتيوالمختلفةالكثيرةالموضوعات

التيالمكتسبةالسلوكلأنماطالمتكاملالكل:بأنهاللثقافةالمبسطالتعريف

معين.مجتمعأفرادمعظمبهايأخذ

المجتمعفيالفرديكتسبهاالتيالسلوكأنماطكلالتعريفهذايجمع

الذيالمجتمعأعضاءمعظمبهايعترفأيالاجتماعيةالصفةتأخذوالتي

تمثلالتيالسلوكأنماطكلالثقافةفييدخلوهكذا،الفردإليهينتمي

وفيملبسهوفي،مسكنهبناءفيأسلوبه:مثل،بالمادةالإنسانعلاقة

منماديعنصركلفإن،يستخدمهاالتيوالأسلحةوالآلاتالأدوات

الثقافةوتشمل.الثقافةمنجزءأيعدجماعيةبصورةويطبقالإنسانصنع

يأ،الإنسانبأخيهالإنسانعلاقةتمثلالتيالسلوكأنماطجميعكذلك

والدينوالسياسةوالعائلةوالاقتصاداللغةنظم:هثلالاجتماعيةالنظم

كما.والفنونالعامةوالآدابوالتقاليدوالعاداتالقرابةونظموالأخلاق

الأفكار،بعالمالإنسانعلاقةتمثلالتيالسلوكأنماطكلتجمعالثقافةأن

القوانينوكذلك،معينمجتمعبهايؤمنالتيالعلياوالمثلالمبادئ:مثل

توجدلاالثقافيةللعناصرالثلاثةالمجموعاتهذهإن.إليهايصلالتيالعلمية

تداخلحالةفيوإنمابعضهاعنمستقلةبصورةالاجتماعيالواقعفي

اجتماعي.أوفكريهووماماديهومابينالتمييزيمكنلابحيث؟وتشابك

الثقافة؟هوالثقافيةالأنثروبولوجيادراسةموضوعأنسبقفيمالناتبين

واضحمفهومأولبظهورللأنثروبولوجياالفرعهذانشأةارتبطتولذلك

الإنجليزيالعلامةيدعلىمرةلأولذلكتموقد،الثقافةلاصطلاح

:قالحينا871عامفي"تيلور"
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والعقيدةالمعرفةعلىيشتملالذيالمركبالكلذلكهي:"الثقافة

3!أخروعاداتقدراتوأي،والعاداتوالقانونوالأخلاقوالفن

كلعندالتعريفهذاسادوقد"المجتمعفيعضوأبصفتهالإنسانيكتسبها

""لويالأمريكيالعلامةإنبل،عشرالتاسعالقرنفيالفرعهذارواد

الشهيركتابهبدأقدأمريكا(فيالئقافيةالأنثروبولوجيامؤسسيعدأالذي

ووصفهللثقافةتايلورتعريفبنقل"0291عامالبدائي"المجتمع

منكلأمريكافيالفرعلهذاالآخرينالروادومن،الشهير""بالتعريف

انجلترافيأما،و)فليتشر((و)دورسيو)كاشينج(و)باندليير(()مورجان

ريف(و)بت(و)ماكلينان)مين(العلماءنجدتايلورالعلامةإلىفبالإضافة

العلامةالألمانالعلماءومن،و)فريزر((سميثو)روبرتسونوالبوك(

.(كولونيدي)فوستيلالفرنسيينالعلماءومن،)باخوفين(

وهي،(التطورية)المدرسةإلىوآراؤهمالروادهؤلاءنظرياتتنتمي

ومحاو!لة،والثقافةالإنسانيالمجتمعنشأةعنبالبحثتهتمالتيالمدرسة

ش!يالتطوريالاتجاهانتشروقد.القدممنذالثقافةلتطورعامةصورةرسم

في()داروننظريةتأثيربسببالوقتذلكفيالاجتماعيةالعلوممعظم

مورجانالأمريكيالعلامةنظريةالمثالسبيلعلىوأذكر،العضويالتطور

(A1188-81ا)البدايالمجتمعحالةمنالإنسانيالمجتمعبتطورالخاصة

أساسعلىالمجتمعينبينويفرقالحديثالمدنيالمجتمعحالةىإلالقديم

الآتية:الخواص
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التطوراتجاه

القديمالبدائيالمجتمعالحديثالمدنيالمجتمع

عنيتحددانودورهمركزالفرد-اعنيتحددانودورهالفردمركزا-

شخصية.غيرعلاقاتطريق.الشخصيةالعلاقاتطريق

اجتماعية.طبقاتتوجد2-أفرادبجميعمرتبطأنهيعتقدفردكل2-

الجميع.بينتامةوالمساواة،المجتمع

والنقودوالأجرالعملنظم3-العلاقاتأساسهيالقرابة3-

أساسهيالفرديةوالملكية.الاجتماعية

الاجتماعية.العلاقات

الدولة.انتشارنظام-04والقبيلةالعشيرةنظاميانتشار-4

أكبرC1gfY-)1858(("فرانزبوازالأمريكيالعلامةلظهوروكان

المدرسةعنتختلفجديدةوجهةإلىالأنثروبولوجياتوجيهفيالأثر

الثقافيةالأنثروبولوجيانشرفيالفضلإليهويرجع،الذكرسابقةالتطورية

الأمريكيين.منالفرعهذافيالمتخصصينمعظمأصبحبحيثأمريكافي

موضوعين.فيويتمثل"التاريخية"المدرسةالجديدالاتجاهتسميةالممكنومن

مثلصغيرةفرديةلثقافاتالتفصيليةبالدراساتالاهتمام:الأولط

منطقتهاإطارفيالقبيلةأوالعشيرةداسةوتتم،والقبائلالعشائرثقافات

وأالعشيرةتلكثقافةبناءإعادةإلىالدراسةتلكوترمي،الثقافيةالإقليمية

تاريخها.وتصورالماضيفيالقبيلة

165

o b e i k a n d l . c o m



لتحقيقدرستالتيالقبائلمجموعةتواريخبينالمقارنة:الثاني

وهوبواز(العلامةيحدد)كماالثقافيةللأنثروبولوجياالنهائيالغرض

إصيهاتوصلالتيالقوانينوكافت،الثقافاتلنموعامةقوانينإلىالوصول

نفسي.طابعذاتهذامنهجهطريقعن"بواز"العلامة

الموضوعمنأهميةأكثرأنهعلىالثانيالموضوعإلى"بواز"ينظركان

النهائيالغرضهوبلالثقافيةللأنثروبولوجياالنهائيالغرضلأنه؟الأول

القوانينإلىللوصول"بواز"عليهاعتمدالذيالمقارنةوهنهج.العلوملكل

كذلكيطبقهكانوإنماالثقافيالتطورنتائجعلىتطبيقاتهفيقاصرأيكنلم

"بواز"أعطاهاالتيالكبرىالأهميةورغم،ذاتهاالتطورعملياتعلى

.()1الهدفذلكأهملواقدتلاميذهفإن،الثقافيةللقوانين

المعاصرةالثقافيةالأنثروبولوجياأنإلىالإشارةمنلابدالختاموفي

للثقافةالفرداكتسابموضوعاتوالتحليلبالوصفتدرسباتت

علىالثقافيةبمعلوماتناالعلميالانتفاعوإمكانيةالثقافيالتغيرومشكلات

المجتمع.صعيد

النفسية4الاتثرويولوجيا-ثالثأ

العلهميةالدراسةفي)2(النفسيةالأنثروبولوجياموضوعيتلخص

فهـوعمنفرعأبعضهميعدهالذلك؟والشخصيةالثقافةبينللعلاقة

الثقافية.الأنثروبولوجيا:وصفيعاطف.د:انظر:الاطلاعمنلمزيد(1)

الطبعة،بمصرالمعارتدار،والشخصيةالثقافة،وصفيعاطف.انظرد:لاطلاعامنلمزيد)2(

.(م5791)لأولىا
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الثقافةعنالأنثروبولوجيامفاهيمبينيجمع)الذيالثقافيةالأنثروبولوجيا

المعرفةمنالفرعهذايتطلبولذلك(الشخصيةعنالنفسعلمومفاهيم

الشخصية.نفسوعلمالثقافيةالأنثروبولوجيافيالمتخصصينبينوثيقأتعاونأ

،"والشخصية"الثقافةبعنوانعالميأالنفسيةالأنثروبولوجياوعرفت

بصورةموضوعاتهببحثالاهتمامويزدادالاصطلاحهذاينتشروأخذ

.الفرعهذانشأةلحداثةبالنسبةللغايةسريعة

المناطقفيالإنسانثقافاتبدراسةالثقافيةالأنثروبولوجياتهتم

حامليها،شخصياتفيالثقافةبتأثيرالاهتمامدونالعالمفيالمختلفة

شخصياتبتحليل-النفسيونالأطباءوبخاصة-النفسعلماءويقوم

فيوالتفردالاختلافمظاهرعلىاهتمامهمويركزونالمرضىالأفراد

ظهرالأخيرةالفترةفيوإنه،انتباههمالثقافةتثيرولا،البشرشخصيات

الثقافةبينالعلاقةبدراسةالأنثروبولوجيينبعضعندالاهتمام

النفسعلماءبعضمنوتجاوبأتعاونأالاهتمامهذاووجد،والشخصية

محدذاعاملأبالثقافةهؤلاءواعترف،النفسيينوالمحللينالأطباءوبخاصة

السوية.وغيرالسويةالشخصيةدراسةعندإغفالهيمكنلاللشخصية

علىللدلالةسريعةبصورة"والشخصية"الثقافةاصطلاحانتشرلقد

الاعتراضاتدحضالانتشارهذاصاحبولكن،المعرفةمنالفرعهذا

نأ"و"موراي""كلاكوهنالعالمانيرىفمثلأ،بتغييرهتناديالتي

فييوجدالذيمثلوثنائيةتناقضيفهمقد"الشخصية"الثقافةاصطلاح
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في"الثقافةاصطلاحاستخداميفضلونلذلك،"والمادة"الروحاصطلاح

."الثقافةفيالشخصيةأوالشخصية

ةربصالميدانهذافيالنفسعلماءمعالأنثروبولوجيونويتعاون

النفسيينالمحللينعلىالأنثروبولوجييناعتمادذلكأمثلةومن،واضحة

حينفي،الأحلامتفسيروفيوتحليلهاالشخصيةاختباراتإجراءفي

عندللأنثروبولوجيينالأثنوجرافيةبالتقاريرالنفسيونالأطباءيستعين

والمرضية.السويةللشخصياتدراستهم

فييتزايدوالشخصيةالثقافةبموضوعالاهتمامأخذسبقماوبضوء

التغيرعملياتدراسةعلىالأنثروبولوجيينتركيزبعدالحاضرالوقت

اكلغيرعملياتدراسةأظهرتوقد،والناميةالبدائيةالمجتمعاتفيالثقافي

رإنما،المجتمعلثقافةسلبيحاملمجردليسالمجتمعفيالفردأنالثقافي

فيتجديدأيرفضعلىالقدرةولديه،جديدةثقافيةلعناصرمخترعهو

التكامللظاهرةالدقيقالفهمأنالباحثونوجدوهكذا،قبولهأوثقافته

الننس!علمحقائقإلىالرجوعيتطلبالثقافيالتغيرولعمليات،الثقافي

قبولأورفضحالاتأنلاحظوافقد،الشخصيةنفسعلموبخاصة

المر.كبالعنصرتوافقبمدىمابصورةترتبطمامجتمعفيثقافيةتغيرات

إلىإضافةهذا،المجتمعلأعضاءالعامةالشخصيةمعالجديدالثقافي

ذلكويرجع،معينةسماتفيتتفقالمجتمعأعضاءشخصياتأنملاحظة

.واحدةثقافةفيمعيشتهمإلىالاتفاق
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منكافعدديوجدفإنهالنفسيةالأنثروبولوجياحداثةوبرغم

تربيةفيالمختلفةالأنماطبينالترابطاتبعضباكتشافيسمحالأبحاث

فيأنهلوحظفمثلأ.الكبارلشخصياتالرئيسةوالأشكالالأطفال

لوالديهالطفلمنالمطلقةالطاعةيحتمثقافينمطفيهايسودالتيالمجتمعات

الأسوياءالبالغينشخصياتتتسم،مامكانجأةعلىللحصولمسبقكشرط

نسواقدالأفرادهؤلاءأنالرغمعلىهذا،الخلقوعدموالتبعيةبالخضوع

وفي،العامةالاتجاهاتتلكتكوينإلىأدتالتيالطفولةخبراتتمافا

البالغالشخصفعلرديكونللآباءالمطلقةالسلطةذاتالمجتمعاتتلك

منهليطلبنفوذأوسلطانلهشخصعنالبحثهوجديدموقفأيفي

فيأنالموضوعهذاحولبالملاحظةالجديرةالأمورومن.والتوجيهالدعم

لتدريببرامجيوجدللوالدينالمطلقةالسلطةذاتالمجتمعاتتلكبعض

منقادةظهورإمكانيةلعدموذلك،القيادةعلىالأفرادمنقليلعدد

الأبناءأكبريعاملبمدغشقرتانالاقبيلةففي،العامةالثقافيةالأنماطخلال

تنميةإلىالخاصةالمعاملةتلكوتهدف،المولدمنذخاصةمعاملةسنأ

للأنماطالأطفالباقييخضعحينفي،المسؤوليةوتحملوالمبادرةالإرادة

والكبت.الصرامةعلىالقائمةالعامةالثقافية

الكبارعندالشخصيةوسماتالثقافيةالأنماطبينبالترابطيتعلقوفيما

الغربيةالمجتمعاتفيجدأالصغيرةالأسرعلىأجريتالتيالأبحاثتشير

عواطفهمتركيزإلىيميلونالمجتمعاتتلكفيالأسوياءالأشخاصأنإلى

هذاويرجع،الأفرادمنقليلعددعلىالعقابأوللمكافأةوتوقعاتهم
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المواقنك!وهي،الطفولةمرحلة.فيمعينةلمواقفشعوريةلابصورةالتركيز

فقط.والديهممنوالإحباطاتالإشباعاتكلالأطفالمنهايستقيالتي

بعدديتصلالطفلفإنالممتدةالأسرذاتالغربيةغيرالمجتمعاتفيأما

قليلبعددالكبرعنكواتصالاتهعواطفهيركزلاوبالتالي،البالغينمنكبير

فيتمثلشعوريةلااتجاهاتالشخصيةعلاقاتهمكلوتتضمن،الأفرادمن

تلكفيتنتشرلاولذلك؟"معهمللتعاملآخرونهناك"حسئاعبارة

الحبعاطفةتركزالتيالرومانتيكيالحبمفاهيمالغربيةغيرالمجتمعات

ولثن،معنىدونالحياةتصبحبهالاقترانودونبالذاتمعينفردعلى

الغربية.الثقافةفيالمفاهيمهذهتوجد

المستوياتتحددمجتمعأيثقافةأنالسابقينالمثالينمنلنايتضح

بتربيةالخاصةالثقافيةالأنماططريقعنأعضائهالشخصياتالعميقة

يست!مروإنما،الحدذلكعندالشخصيةفيالثقافةأثرينتهيولا،الأطفال

المجتحعأفرادشخصياتفيالباقيةالعناصرمنالكثيرتشكيلفيهذا

التخصصيةاستجاباتهمفييقلدونهابنماذجتزويدهمطريقعنوذلك

مرحلةعلىتقتصرولاالفردحياةطوالالعمليةتلكوتستمر،أيضأ

فيالسابقالتأثيرعنالشخصيةفيالثقافيالتأثيرهذاويختلف،الطفولة

فيانالحياةفترةطوالبالنماذجالفردتزويديستمرفبينما،جوانبعدة

أنماطتختصوبينما،فقطالطفولةبمرحلةخاصالأطفالتربيةأنماطتطبيق

القيمفيتتمثلوالتيللشخصيةالعميقةالمستوياتبتكوينالأطفالتربية

السطحيةوالمستوياتبالنماذجالفردتزويديختصجدأالعامةوالاتجاهات
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يؤيدوهذا،التخصصيةالظاهريةالاستجاباتفىتتمثلوالتيللشخصية

.الحجر"علىكالنقشاتصغرفي"العلم:المأثورالقول

للشخصيةالرئيسالشكلعنالمسؤولةهيالثقافةإن:القولوخلاصة

ويقصد،الشخصيةأشكالتختلفالثقافاتوباختلاف،مجتمعأيفي

المجتمعأفرادبينتكرارأالأكثرالسماتمجموعةالشخصيةبشكل

يميزوهوللشخصيةالرئيسالشكل،شكلينبين""لينتونميزوقد،الواحد

مجموعةفيالرئيسالشكلهذاويتمثل،المجتمعأفرادشخصياتمعظم

شخصيةمنالعميقةالمستوياتفيتتمركزالتيالعامةوالاتجاهاتالقيممن

الطفولةمرحلةأثناءالشخصيةفيوالاتجاهاتالقيمتلكوتؤسس،الفرد

جاذبوإلى،أسرتهبأعضاءوالقويةالمستمرةالطفلاتصالاتطريقعن

أخرىأشكالعدةالواحدالمجتمعفييوجدللشخصيةالرئيسالشكل

مركزأيشغلونالذينالأفرادلأنوذلك؟المركزشخصياتوهيللشخصية

هذاويطبع،متشابهةأدوارعدةبأداءيقومونالمجتمعفيواحدأاجتماعيأ

اختلافيوجدمجتمعأيفيفمثلأ،مشتركةبسماتشخصياتهمالآداء

الأطفالشخصياتوبين،الرجالوشخصياتالنساءشخصياتبين

شخصياتبينتشابهأنلاحظالمتقدمةالمجتمعاتوفي،والشيوخوالبالغين

إلىوما،الكتابيينالموظفينشخصياتعنالأطباءويختلف،الأطباء

المهن.منذلك
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(1السياسي!ةالانثرويولوجيا4رابعأ

جديدولكنه،جدأقدئمامشروغاالسياسيةالأنثروبولوجياتبدو

يظهرالأنثروبولوجيالبحثفيكاختصاصذاتهالوقتوفي)أيضأ(

والعقائدالتجاربتخطيتضمنالأولبشكلهاوهي.متأخربتركيب

عاذة،السياسيالموضوععلملتأسيستسعىوهكذا،الخاصةالسياسية

كثلالمشتركةالخصائمنوباحثة،الوحيدالمسيسبشكلهالإنسان

وبهذا.والجغرافيالتاريضيتنوعهافيبهاالمعترفالسياسيةالتنظيمات

الكاثنيعدالذي،لأرسطو""السياسةفيسلفأموجودةفإنهاالمعنى

سعيهمنأكثرالقوانينلاكتشافيسعىطبيعيبشكلسياسيأكائنأالبشري

شكلهاوفي.ممكنةدولةأجلمنللتحقيققابلدستوربأفضلللتعريف

كن!فيدراستهاحقلتحددالسياسيةالأنثروبولوجيافإنالثاني

بالوصفتتعلقإنها.الأنثروبولوجياأوالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الخاصة،(وأشكال،سيرورة،)بنياتالسياسيةللنظموالتحليل

منذمميزنظامفإنهاالمعنىوبهذا.سلفيةأوبدائية؟بهاالمعتبربالمجتمعات

للأعصلالكفايةعدمعلىآسفأ(الوويتكوينهافيأسهموجيزةفترة

السياسي.الموضوعفيالأنثروبولوجية

الجامعيةالمنشورات-"السياسية"الأنثروبولوجيا:بالندييهجورجكتابانظرالاطلاعمنلمزيد(1)

فيونشرزيادةغسانبترجمتهقامبحثوهو،6791،الأولىالطبعة.باريس،فرنسافي

العربي.الفكرمجلة

172

o b e i k a n d l . c o m



المتحدةالولاياتفيبهاالمأخوذالأسسأن:دلالةذوحدثوهناك

فإن)أيضأ(أقربتواريخوفي.اهتمامأيأبدأالموضوعتعرلم(5291)في

يعترفونأكثريتهمإن:للنقصمحضرقامةإفياستمرواالأنثروبولوجيين

."البدائيةللمجتمعاتالسياسىللتنظيمالمقارنةالدراسةأهملوا"بأنهم

إلىقادتالتيالمخادعةوالتأكيداتوالأخطاءالفهمسوءأتىهناومن

.المجتمعاتمنكبيرلعددالسياسيينوالفكرالاختصاصاستبعاد

الأرضيةعلىفالدراسات،ينعكسالاتجاهبدأتقريبأسنةعشرينومنذ

مئةمنأكثربحثتحيثالسوداءأفريقيافيخاصوبشكل،تتضاعف

النظريةوالإعدادات.علميلعلاجخاضعةتكونأنلهاويمكن،حالة

التقدمهذاإن،الجديدةالبحوثهذهبفضلالمحصلةالنتائجعنتعبربدأت

منالمتحدرةالمتغيرةالمجتمعاتالاعتباربعينالأخذبإلحاحيةيفسرالفجائي

للعلمالداخليةبالصيرورةنفسهوبالقدرالاستعمارعنالاستقلال

-وصاعدأالآنمن-يعترفونالسياسةعلماءإن.الأنثروبولوجي

شرطأذلكمنيجعللموند(p)ف،سياسيةأنثروبولوجياوجودبضرورة

ناميةالمسماةالمجتمعاتبأن(آرون.)رويستنتجمقارنسياسةعلملكل

وأالغربيةالأقليميةبتجنبالراغبينالسياسةعلماءسحربصددهي

ينبغيكانالسياسيةالنظرياتدراسةبأنفيعتقد()باركنسنأما.الصناعية

لاجتماعيين.االأنثروبولوجيينإلىأمرهايسفتمأن

لبعضوبالنسبة،غموضأوجدالدونيمضيلاالمتأخرالنجاحهذا

المبررةوحدهاهيالسياسيةالفلسفةفإنريكور(.)روبخاصةالفلاسفة
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مننفسهالموضوعرئيس!()بشكلهوالسياسيالموضوعأنإلىقياسأ

-روهذا.المدينةطبيعةوهدفها""منحىهيالسياسةحيث؟لآخرمجتمع

منقوضأيكونأنيمكنلاالردوهذا؟السياسيةالظاهرةعلومعلى,.Jكا

)مطولأعنهاالمعبرالشكوكإن.الظاهرةلهذهمتعمقبتفحصإلابدوره

ليستالمعتبرةأهدافهاأومناهجهاأولميادينهابالنسبة،النظمهذهقبلمن

اختصارها.محاولةوينبغي.المشروعهذالمثلمناسبة)أبدأ(

منها:ونذكر،السياسيةالأنثروبولوجيافيالفكريةالتياراتتعددتلقد

التوليدية4المدرسةأويالتوليدالمنحى(أ

إنها،طموحأوالأكثرالنظامتاريخفيالأولى-ذاتهالوقتفي-إنها

الأصل:طويلبنفس،و"التطور"""الأصولمسائلذاتهاعلىتطرح

انتقال،البدائيةالدولةلتركيبمختصر،الملكيللحكمالدينيأوالسحري

إنها.إلخ...سياسية!جتمعاتإلى""القرابةعلىالمبنيةالمجتمعات

التاريخيةالدراسةحتىالروادمؤلفاتمنذمؤلفاتبسلسلةموضحة

فيلهانتيجةما()بطريقةتجدوهي،(السياسةوتاريخ)أصللماكلود

مفهومأإليهاوتضم(الماركسيةمنالمستوحاةالأبحاث)تلكالآتيةالأبحاث

.المجتمعاتلتاريخجدليأ

الوظانفية4المدرسة(ب

بدائيةالمسماةالمجتمعاتفيالسياسيةالمؤسساتهويةتحددإنها

،(براون-)رادكليفتعبيروحسب.بهاالمعمولالوظائفمنانطلاقأ
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."للمجتمعالكامل«)التنظيموكمظهر"السياسي"التنظيملدراسةتقودفإنها

جهازوهكذامتعددةسياسيةمؤسساتيمستحضرالتحليلفإن،الواقعوفي

المناسباتبعضفيمستعملةالوظائفمتعددةومؤسسات(الملكي)الحكم

.(الأنسابأوالعشائربين)المشادةالتحالفاتوهكذا،سياسيةلغايات

والتنظيمات،السياسيةالعلاقاتبتعريفيسمحالمنحىمنالنوعهذا

الظاهرةطبيعةبإيضاحقليلأأسهمولكنه،تكونهاالتىوالمذاهب

الوظائف:منبمجموعتينعامبوجهمميزةالأخيرةهذهإن.السياسية

الداخليالتعاونمرتبةالاجتماعيالنظامتساندأوتقيمالتيالوظائف

الدفاعبتأمينهاللأمنضمانةتشكلالتيوالوظائف(براون-)رادكليف

السياسية.الوحدةعن

جية،الثموذرسةالمكب-

النظمنماذجلتحديدتسعىإنها،السابقةللمدرسةاستمرارإنها

البدائيةالدولةوجودإن.السياسيةالحياةتنظيمأشكالولتصنيفالسياسية

فييغلبالذيذلكإنه،للتمييزأوليأمعيارأيمنحأنهيبدووجودهاعدمأو

قيدالآنهوالتفرعثنائيالتفسيرهذاإن.(السياسيةالأفريقية)النظم

ذاتالنظممنتمتدنماذجسلسلةبناءالممكنفمن،الواقعوفي.المناقشة

نموذجمنوبالتقدم؟التكوينواضحةالدولةنظمإلى،الأدنىالحدحكم

وتتنظم،أفضلبشكلتتغيرالسياسيةالسلطةفإن،أخرىنماذجإلى

الجزئيةالمجتمعاتبينالمعارضةإن.مركزيةوتصبحتعقيدآأكثربطريقة
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حتى،فأكثرأكثرللنقاشقابلةتبدو()المركزيةالممركزةالدولةومجتمعات

على،ثالثةفئةإدخالضرورةأوضح()سوتالالأفريقيالباحثإن

فإن،النقدهذاعلىوعلاوة.(الجزئيةبالمجتمعاتالمتعلقة)تلك:الأقل

هيالنموذجيةأندرجةإلى،الشكموضعموضوع-ذاتهبحد-المنهج

عدمالأقلعلىالملائممنوكان،مجدغيرلفظيبتكرارمشبهةأحيانأ

01(للاستنتاج"القابلةوالنماذج"للوصف"القابلةالنماذجوجمعخلط

النماذخ:أنوهيالكبرىالصعوبةحذفعدمالمهممنوكان،()استون

نأيمكننا"لا،(اليخلىالحماسيالتعبيروحسب؟""متخترةهيبهاالمعرف

."ثابتةلنظمنموذجيةتقيمالتيبالمحاولاتطويللوقتنرضى

4المصطلحاترسةمد(د

منبالضرورةينطلق،السياسيةوالنظمللظاهراتأولئاتأشيراإن

حصرأيمسبقأتتطلبصعبةمهمةإنها.الأساسيةللفئاتتأسيسمحاولة

السياسيالباحثإن،أبدأمكتملةغيرتبقىإنها.السياسيللحقلدقيقأ

هذاموضوعبأنيؤكدالسياسيةأنثروبولوجياحوللهدراسةفي()أستون

حلأ.لهاتجدلمالمفهومفيعدةمشاكللأن؟سيئبشكلمعرفأيبقىالعلم

بحماستحاولإنها،()سميثمبادرةهياندفاعأالأكثرالمبادراتوإحدى

الهيمنة،،السلطة،التنافس،السياسيالعمل:الأساسيةالمفاهيمإقامة

،)بنتائجها(مفيدةذلكإلىإضافةوهي،إلخ...الواجب،الإدارة

إشارةوضعبهدف،تحليليةبطريقة"السياسي"العملتعرضعندما
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معجموضعالأسهلمنذلكمعويبقى.النظملكلالمشتركللجانب

مضمونأ.المعجمهذامنحمعالأساسيةالمفاهيم

للفئاتمنتظمةدراسةيكملأنيجبالمفاهيمهذهتأسيسإن

وأواضحةالأخيرةهذهكانتوسواء،الأصليةالسياسيةوالنظريات

لترجمتها.المعترضةالصعوباتتكنومهما،ضمنية

للأنثروبوبوجياالضروريةالأدواتأحدبذلكهوالألسنعلمإن

نأ:حقيقةتجاهلسيعرفيكنولم.السياسيينالاجتماعوعلم

توضيحتفرض،()الفئاتالأمرينهذينأولمنالمتأتيةالمجتمعات

)سوتالاقترحلقد،تبررهاالتيوالأيديولوجيات،تفسرهاالتيالنظريات

المظهرةالنظمهذهبناءبغيةاستعمالهايجباليالوسائل(وبالندييهوبياتيه

الأصيل.السياسيللفكر

البنيوية4رسةلمكا(!!

السياسيللموضوعبدراسةالوظائفيةأوالتوليديةالدراسةتستبدلإنها

البنيوية.الأنماطمنانطلاقأموضوعة

بالحسبانتأخذالتيالشكليةالعلاقاتبمظهريرىسياسيهوماإن

اللجوءنريدكناوإذا؟والجماعاتالأفرادبينفعليأالقائمةالسلطةعلاقات

هياجتماعيةبنيةكلمثلالسياسيةالبنياتفإنبساطةالأكثرالتفسيرإلى

السياسيةللمجتمعاتالمكونةالعناصرتوحدالتيللمبادئالمظهرةالنظم

وهي"الحاجرايعندالسلطة"بنيةلمكرسمحفزمقالوفي.الملموسة
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ويوضحيدقق()بويونفإنالتشاديةالسكانيةالجماعاتمنمجموعة

الأنثروبولوجياميدانفيالمطبقالبنيويالمنهجإمكانياتمنواحدة

!بتظهرالمصغرةالمجتمعاتمنمجموعةإلىيتطرقالتطبيقإن.السياسية

وتظهر،بها(يوحي-الحاجراي-العام)الاسمقراباتذاتهالوقت

شرطاإن."السلطة"موضوعمعالجةفيوخاصة،دلالةذاتتنوعات

التنظبمصيغلمجموععائدةنظمببناءبدرجتينيسمحأنهوهومزدوجأ

لسلطةمعرفأالمعتبرالنظامذلك-للنظمونظام،السياسيالاجتماعي

.الحاجراي

البنيوية"العلاقاتتأثير،الأولالوقتفي،الدراسةلحظنا،هناومن

لمجم!عتفسيرالثانيالوقتوفي؟"كنظاممعتبرتنظيملكلالداخلية

المنهجفإنالمدروسةالحالةوفي."مزيجنتاج"وكأنهاالمدروسةالتنظيمات

التوكيد،الجزئيالتمييز،إالمعادلةالمختلفةالاخت!لاطاتعلىخاصةيؤكد

تحتتتحققالتيالمنطقلعبةوعلى،والسياسيةالدينيةللسلطتينالمتغير(

بذلكتستطيعوالتنوعات.نفسهاالشموليةالبنيةداخلمختلفةأشكال

نفسها.للبنية""الحالاتإظهار

صعوباتيثيرالسياسيةالنظمدراسةعلىالمطبقالبنيويالمنحىإن

اليخ(يأخذهاالتيالصعوباتتلكوخاصة،أعممستوىوعلىبهخاصة

السياسيللمجتمعدراستهفي،المعتدلىالبنيويوهو،الاعتباربعين

قبلمنالمعدةالبنياتأنوهى،الحتميةالواقعةمنينطلقإنه،للكاشيين

وهذا،"منطقية"تركيباتبوصفهافقطموجودةأنماطهيالأنثروبولوجي
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الأكثرهوالشكليالنمطبأناليقيننمتلككيف:أولسؤالإلىيقودما

نأوهي،جوهريةأكثرصعوبةيدرس(اليخفإنأخرىجهةومنكمالأ؟

إنها،ساكنةنظمدائمأهي(الأنثروبولوجيونيصفها)كماالبنيويةالنظم

هذابينما،عليهمشددوتوازنانسجامحالةتظهرالاجتماعيللواقعأنماط

تنويعاتويظهرتناقضاتيخفيإنه؟المنسجمالكلميزةلهليسالواقع

.للبنياتوتغييرات

إلىيشيراليخ(فإنللكاشيينالسياسيللتنظيمالخاصةالحالةوفي

والنموذج""الديمقراطيالنموذج-قطبينبينالتذبذبظاهرة

وللبنية،للثقافةالمتغيرةوالأحكام،النظامثباتعدمأي-""الأرستقراطي

.البيئويوللوسطالسياسية-الاجتماعية

تفسرإنها،وخادعةظاهرةهيالبنيويةالتحليلاتمنالعديددقةإن

غيرالنمادجلبعض"الوصف:مقنعأحيانأولكنه،ضروريبشرط

.(اليخ."التوازناتنظمبنيةبالعلمآخذين،للوضعالواقعية

الديثاميكية4المدرسة(ب

،النقاطبعضفيبتصحيحهاالسابقةالمدرسة-مابجزء-تكملإنها

تكونالتيللعلاقاتالنظامفهمبقدرالبنياتديناميكيةبفهمترغبإنها

،والتناقضات،التلاؤمعدمالاعتباربعينالأخذ)أيالبنياتهذه

منأكبربقدرذاتهاتفرضإنها.(مجتمعلكلالملازمةوالحركةوالضغوط

حيثالميدانذلكهوالسياسيالميدانلأن؟السياسيةأنثروبولوجيا
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شكك.بأوضحعلامتهيطبعالتاريخوحيث،شكلبأحسنتفهمالضغوط

أسباببحثأنبعدالمدرسةهذهتشييدفيمباشرةأسهمقداليخ(إن

حسابعلىكهايم(الدورالسائدالتأثيرحوليتساءلإنه.المتأخرظهورها

يش!دبمفهومسيسمخكانالذيالتأثيرهذافيبر()ماكسأو)باريتو(تأثير

أشكالوعلى،الثقافيةالتماثلاتوعلى،البنيويةالتوازناتعلى

علىوالمنفتحةظاهرةلنزاعاتالحاملةالمجتمعاتبأنعلمأ؟التضامن

المسبقة"الأحكامينقضإنه."بالفوضوية"متهمةستصبحكانتالتغيرات

بعغهرلإبعادعملواالذينللأنثروبولوجييناللاتينيةالمركزية"الأكاديمية

بالتناقضاتمهددةغير،ثابتةمجتمعاتإلايعالجوالالكي،الواقعمعطيات

بعينللأخذيدعواليخ(فإنوباختصار.حدودهاداخلومعزولةالداخلية

متعلقهوولما،مقاربهولما،صراعيهولما،متناقضهولماالاعتبار

لأنالسياسيةالأنثروبولوجيالتقدمضروريأيظهرالتوجيهوهذا،بالخارج

بالتزاحم.الفوائدبالتماسأولأذاتهيعرفسياسيهوما

يوجهون،(كمان)غلوتأثيرتحتمانشسترمدرسةأنثروبولوجييإن

طبيعة(كمان)غلودرسلقد.للمجتمعاتديناميكيتفسيرنحوأبحاثهم

أفريقيافيوالصراع)التقليد"و"الصراع"التقليد"بينالقائمةالعلاقات

.(6391القبليةأفريقيافيوالتمرد)النظامو"التمرد"""النظامبين(5591

التقليديةللمجتمعاتالعامةبالنظرية-ذاتهالوقتفي-يتعلقإسهامهإن

اقتراحاتتجدالأخيرةهذهإن.السياسيةالأنثروبولوجياوبمنهج،والسلفية

الأفريقية.الدوللبعضالمكرسةدراساتهوفي،التمردعننظريتهفي
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العلاقات(ثابتة)بطريقةوتظهردائمةكصيرورةيرىالتمردإن

النزاعاتعنتعبيركأداةمنهبجزءمطروحطقسيهومابينالسياسية

المجتمع.وحدةعلىمؤكدأ،لتعطيهاوكأداة

منظملجدلوحاملةثابتةغيرتبدوالتقليديةالأفريقيةالدولةإن

وللإثبات،تغييرهمنالنظاممساندةفيأكثريسهم(طقوسإلى)محول

الطبيعيةالمظاهربذلك،يكوناأنيمكنكان،المراقبوالتمردالنسبي

ذلك،نرىونحن.الدولةمنالشكللهذاالخاصةالسياسيةللسيرورات

.أقصاهحتىمقادأليسولكنه،فعليهوالنظريالجديدإن

لكلمركبكعاملالداخليةبالديناميكيةجيدأيعترف()غلوكمانإن

مأخوذةالديناميكيةوهذه،التغييريمحملهمنيقللولكنه،مجتمع

ولكن-"الخارجية"الشروطعنالناتجةالتأثيراتمثلبالحسبان

المتأتيةالمجتمعاتيربطللتاريخمفهومضمنتندرجالداخليةالديناميكية

تكراريأ.معتبربتاريخالأنثروبولوجيامن

منالواقعفيأهميتهوتظهر،تجنبهيمكنلا،جدلأيثيرالتفسيرهذاإن

الفكرذاتالأنثروبولوجيةلأبحاثالمعطاةالمتصاعدةالفائدةخلال

.الفائدةهذهتقومالتيالنظريةالدراساتتضاعفخلالومن،التاريخي

الكبيرةالطموحاتفيلهاتفسيرأتجدوالتيالرصانةمنطويلةفترةوبعد

المتخذالسلبيالموقفوفيالانتشاريةالمدرسةوببلاهاتالتطوريةللمدرسة

البحثحقلفيلهاأوليأمكانأتجدالأسئلةهذهفإنالوظائفيةللمدرسة

"الأنثروبولوجيابريتشارد(-)إيفانزلىصغيرامؤلفاإن.الأنثروبولوجي
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إلالهنفعأيجدلنالجدلهذاإن.التاريختأهيلإعادةفييسهم"والتاريخ

وللتعبيراتالتاريخيةالمعرفةلوسائلالخلطمخاطردونبتمييزبدأناإذا

الحقيقي.التاريختغطيالتيالأيديولوجية

بيرالقائمةالعلاقاتتوضيحفإنالسياسيةللأنثروبولوجياوبالنسبة

.ضروريشرطهوالثلاثةالحقولهذه

المجتمعاتميدان-التاريخعنخارجأ،مطولأعذميدانوفي

بإثباتبدأتالعهدحديثةالأعمالفإن-السوداءالأفريقيةوالحضارات

منالظاهرةالأفريقيالتاريخحقيقةإن.جدأالسكونيةالتفسيراتخطأ

خلالومنالسوداءوالحضاراتالسياسيةالمجتمعاتحياةتلاقيخلال

تجاهلها.الممكنمنيعدلمموتها

الوعيبأنتظهرالأبعادهذهبالحسبانتأخذالتيالأبحاثوإن

!اإ؟الحديثةوللتغيراتالاستعمارلتجاربتبعأعرضأيظهرلمالتاريخي

الموضوغبأن-سارتر(بول)جاننظروجهةبتشويه-تثبتالدراساتهذه

في()نادلإن،"داخليتاريخإلى"حولأجنبيبتاريخفقطيتعلقلا

)مستوقالتاريخعنللتعبيرمستويينبينيميز)نيجيريا(النوبعندراسته

النوببأنويستنتج،(الموضوعيالتاريخومستوىالأيديولوجيالتاريخ

المستويين.منكلعلىيعملالوعيوهذا.تاريخيوعيلديهم

تديرالتيوللمعرفةالتاريخيللتعبيرالنزاعهذاأثبتتجديدةأبحاثأإن

أثنيبكيانومتعلقالعامةخطوطهفي)مثبتعامتاريخ:التعبيرهذا
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وخاضمع،التفاصيلفيبه)معرفخاصتاريخمعيتعايشوهو(كامل

دراسةدإن(النوعيةباهتماماتهاخاصةجماعاتومرجعة،لاعوجاجات

تحملالوسطىأفريقيافياللايبولاشعبإلىوصلتالتي(كينيزون)إيان

للتاريخالنمطينلهذينالمعتبربالوضعتعرفإنها.ملموسأتوضيحأ

والوضعالزمنفإن،شخصيلاا.لمسمىالتاريخمستوىعلى:الأفريقي

ملغيالزمنفإن،شخصيالمسمىالتاريخمستوىوعلىمجموعانهما

للجماعاتوالاهتماماتالأوضاعإن-شيءلاوكأنهامعتبرةوالمتغيرات

ما.بشكلمجمدة

لدىكاندرجةأيةإلىأخرىجهةمنيظهرالتحليلهذاإن

علىحصلواوقد،مجتمعهمصيرورةفيالحدثلدوروعي)اللايبولا(

النظاممنتتأتىلاالسببيةهذهفإن،لهموبالنسبة،التاريخيةالسببيةمعنى

.الناسلإرادةمبدئيأخاضعةالأحداثلأن؟الطبيعيفوق

حالةفيحتى،للعيانباديةوالسياسةالتاريخبينالعلاقةإن

تودلاالتياللحظةومنذ،الأنثروبولوجيةللمذاهبالمتروكةالمجتمعات

لديناميكيتهاالجوهريةالقرابةفإنمتخذةكنظمترىالمجتمعاتبها

تجاهلها.بالإمكانيعودلاولتاريخهاالاجتماعية

الوعيدرجات:أنوهوأيضأأكبربقوةذاتهيفترضآخرسببوهناك

المجتمعاتوفي.ودرجتهالسياسيةالسلطةتمركزبأشكالمتصلةالتاريخي

علىالسلطةبزمامالماسكونهمبالماضيالمتعلقةالمعرفةحراسفإنالجزئية
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حيويةأكثريبدوالتاريخيالوعيفإنالدولةمجتمعاتوفي.العموم

بشكل-الفهميتمالأخيرةهذهكنففيفإنهالواقعوفي.شمولأوأكثر

الاستراتيجبكأأهدافبغيةالأيديولوجيالتاريخلاستعمال-واضج

القديمة.رواندابصددجيدبشكلذلك)فانسينا(أوضحوقد،السياسية

قدالاستقلالنحو(الميم)بفتحالمستعمرةالدولسيربأنالتذكيرويبقى

محاربأ.حقيقئاتاريخأالقومياتخدمةفيوضع

فإن،الملامحظاهرةأصبحتالضرورةلعبةخلالفمنإذأوهكذا

الاجتماعوعلموأنثروبولوجيا،للمجتمعاتالديناميكيةالنظرية

اللقاءوهذا.جهودهاتوحيدنحوتسييرهاتمقد،والتاريخالسياسيين

"نحن:كهاريم(الدورالمسبقةالرؤيةلتلكجديدةحماسةيعطي

والفبهرالتاريخيالفكريختلفلنوفيه،سيأتييومأبأن...مقتنعون

."الاقتباساتببعضإلابعضهماعن()السوسيولوجيالاجتماعي

ا!ضرية4الانثرويولوجيا4خامسأ

الإنساتاعلمميادينمنميدانأالحضريةالأنثروبولوجياتعد

المحليةبالمجتمعاتوالتحليلبالدراسةوتهتم،)الأنثروبولوجيا(

وعملياتالحضرإلىالريفمنوالهجرةثقافاتهافتدرس،الحضرية

إلخ،...والفقروالتعليمالصحةوموضوعاتالحضريةالحياةمعالتكيف

تقومالتيالدراسةجوهرهيالحضريةفالمشكلة.الحضريةالمجتمعاتفي

كليةوحدةبوصفهاالمدينةإلىالكليةوالنظرةالحضريةالأنثروبولوجيابها
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الأنثروبولوجيا.ميادينمنالميدانلهذاالمحددالمعرفيالبعدهيمتكاملة

لميدانالمعرفيةالأبعادتوضحعدةلدراساتنماذجوهنالظ

بالمقارنةالخاصةالأنثروبولوجيةالدراسات:مثلالحضاريةالأنثروبولوجيا

همالمهاجرينأقعلىذلكفيمعتمدةالحضريةوالحياةالريفيةالحياةبين

بينالتحولعملياتوكذلك،المدينةفيزرعأزرعواريفيونأوقرويون

المدينة.إلىالريفمنالمهاجرين

الحضريةالأنثروبولوجيابالبحثتناولتهاالتيالدراساتومن

تلكترجعهل.الصناعيةالعواصممدنبينالمشتركةوالخصائص

تشابهإلىترجعإنهاأم؟المدنتلكتاريختشابهإلىالمشتركةالخصائص

ولونفسهاالخصائصمعرفةيمكنالحالةتلكوفي،تؤديهاالتيالوظيفة

بينفروقهناككانتوإذا،القديمةالتقليديةالعواصمفيجزئيبشكل

بينالفروقإلىالفروقهذهتعودفهل،ذاتهاالوظيفةتؤديالتيالمدن

إلىترجعشبهأوجههناكوهل؟المدنتلكإليهاتنتميالتيالثقافات

التعليمدراساتوكذلك(المدينةفيالحياة)أسلوبيسمىماأوالحضرية

تربيةوأساليبالفرعيةالثقافاتبينالفروقآثارإلىاستنادأالحضريةوالصحة

وكذا،الدراسيالتحصيلوعلىالتعليميةالمادةتقبلمدىعلىالأطفال

بها.المرتبطةوالاعتقاداتوالأمراضللصحةبالنسبةالأمر
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لتنمية4ا(أنثرويولوجيا)التنمويةلانثرويولوجياا4سأدسا

ظصفقد،المعاصرةالأنثروبولوجياميادينمنالمعرفيالميدانهذايعد

وتؤ!-نسبيأحديثةفترةفيبالتنميةالنطاقالواسمعالأنثروبولوجيااهتمام

--الاجتماعيالتغيرأهمية:-اسمهايدلكما-التنميةأنثروبولوجيا

تدعمالتيالقوىمعحركيتفاعلفيحولهتثارالتيوالمشكلاتالثقافي

لى*حيثذلكمنأبعدإلىتذهبالتنميةأنثروبولوجياولعل،الاستقرار

يمكنالتيبالأساليبأيضأتهتمبل،ومصادرهالتغيربعملياتفقطتهتم

فيها.والتحكموتوجيهاتهاوالمصادرالعملياتهذهتحريكخلالهامن

الثقافيالاجتماعيالتغيرموضوعاتالتنميةأنثروبولوجيايدرسإذأ

التقليديةالحالةمنالمجتمعاتهذهفيالانتقالوعمليةالناميةالبلدانفي

)أفرا!بالمجتمعتتعلقمشكلاتمنذلكعنينجموماالمتقدمةالحالةإلى

موضوعهفيهذهالتغيرعمليةتتركهاالتيالآثارإلىإضافة(ومؤسسات

الناهـةالبلدانفيالجديدالمجتمعويشكلالجديد(واستقرار)التكيف

باسمعرفذلكولعل،التنمويةالأنثروبولوجيةللدراسةهامأموضوعأ

برامججميعفيالاتجاههذااستخدامشاعولقد(المحليالمجتمع)تنمية

ذإ،الوطنيةالحكوماتبهاستعانتكما،والدوليةالأجنبيةالمساعدات

أغلبأن:مؤداهاعتقادإلىالمحليالمجمتعتنميةبرامجمعظمتستند

بعضفيالنقودومنالعملقوةمنفائضلديهاالفلاحينمجتمعات

وتوجيهـ4الفائضهذاتنظيميمكنذلكوعلى،الآنتستخدمهلاالأحيان

عتفضلأ؟الصغيرةالمساكنصناعةأو،الزراعيةالمنتجاتإنتاجزيادةنحو
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العلاقاتتطويربفضلوذلك،المحليالمجتمعفيالحياةبنوعيةالنهوض

ووسائل،المدارس،كالمياه،بالخدماتوتزويدهمالناسبينالشخصية

إلخ....لاتصالا

وأشعبيمستوىعلىتتمالتيالتطوراتأنالبرامجبعضوتفترض

للمجتمع،العامالاقتصادتنشطأنهاحيثمنتراكميتأثيرلهاجماهيري

لتحقيقوسيلةأنهاعلىالبرامجهذهإلىنظرواقدالدارسينبعضأنكما

ممكنة.نفقاتأقلمعوذلكمباشرةالريفيينللسكانالتنميةمزايابعض

برامجفيمعقولأدورأالأنثروبولوجيالعبتفقد،سبقمابضوء

مستمر،تطورفيالدورهذاأنشكولا،سابقأذكرناماخلالمنالتنمية

التنميةهل:مثل،قضاياعندالوقوفالتنميةأنثروبولوجيامنويتطلب

مواجهةيمكنحتىالمواردأقللاستغلالالفرصةإتاحةفيتتمثل

بنوعيةالنهوضعلىالتنميةتركزأنيجبأم؟السكانمنمزيداحتياجات

ماالناسيحددوكيف؟السكانمنمحدودلعددبالنسبةالحياةطبيعةأو

الاستغلالمنمزيدأتتطلبالتنميةعملياتوإن؟الحياةمنبنوعيةيعنونه

الطبيعيالتغيرهذاإحداثيمكنفكيف،الطبيعةلمواردوالمركزالوالممع

أيضأ؟بصددهالتسامحيمكنوكيف

كيفيةهوالتنميةأنثروبولوجيايوجهوالذيالأهمالسؤالولعل

الاختلالمنوالحدالأهدافوصياغةالسكانزيادةفيالتحكم

والأنماطالجديدةالأمفيالتنميةمشكلاتمواجهةوكذلك؟الأيكيولوجي

وغيرها.كالعولمةتجسدهاالتي
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التنمية،لأنثروبولوجياالمتطورالمعرفيالبعدماهيةيحددذلككل

الحدو!فينسبيأمعاصرأنثروبولوجيكميدانمنهاالمطلوبالدورويجسد

.الإنسانلعلمالمعرفية

البدوية4الأنثرويولوجية4سابعأ

والتحليلبالوصفتدرسالتيالأنثروبولوجياميادينأحدوهي

عنتميزهالتيخصائصهوما؟اجتماعيكنسقهوما،البدويالمجتمع

ثقافةتدرسكما(؟)المدنيالحضريالمجتمعأو()الريفيالمحليالمجتمع

المجتمعفيالثقافيالتغيروآليةوخصائصها،لهاالمكونةالبدويالمجتمع

بهالمرتبطةوالنظموتقاليدهوعاداتهالمجتمعهذاعيشومصادر،البدوي

المتعلقةوالدراساتالزواجونظموالتربويةالدينيةوالنظم،القرابةكنظم

فيوالخارجيالداخليالأمنومسألة،الاجتماعيالتضامنعمليةبتنظيم

الاقتصاديوالنشاط،الزواجتنظيممسائلإلىإضافة،البدويالمجتمع

القبيلةموضوعولعل.السياسيوالنشاط،الدينيةالطقوسوإجراء

البدوية؟الأنثروبولوجياميدانلموضوعالرئيسالمحوريشكلانوالعشيرة

البنيةحيثمنالبدويللمجتمعالاجتماعيالنسقيشكلانلأنهما

بهما.مرتبطةموضوعاتمنذلكإلىوماوالوظائفوالخصائص

الاجتماعية4الاتتروبولوجية4ثامنأ

ماوكثيرأ،الأنثروبولوجياميادينأحدالاجتماعيةالأنثروبولوجيائعد

الجانبإنها.عامبشكل(الإنسان)علمالأنثروبولوجيابمعنىتستخدم
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والتحليلبالوصففتدرس،الإنسانلعلمالسوسيولوجيالاجتماعي

وخصائصه،الاجتماعيالبناءحيثمنوالمتطورالقديمالإنسانيالمجتمع

)كالعاداتالمجتمعوتقاليدوعادات،ومكوناتهلاجتماعياوالنسق

النظام:مثلالاجتماعيةوالأنظمة(والوفاةوالزواجبالولادةالمرتبطة

الفلكلوروموضوعاتالشعبيةوالأمثال..وغيرهماوالتربويالأسري

والأعياد،الشعبيالطب:مثل،الشعبيةوالمعارفوالمعتقداتالشعبي

إلخ...لأولياءواوالنذور،الشعبية

الإنسانيةالمجتمعاتأصولالاجتماعيةالأنثروبولوجياتدرسعاموبشكل

الذيبالدوروالتحليلبالدراسةتهتمكما،وتطورهانموهافتتبع،وتاريخها

وظائفه.وتغيرالدورهذاوتعدد(الاجتماعي)الدورالمجتمعفيالفرديؤديه

بنشوءالاجتماععلمفييسمىبماترتبطالمعرفيالميدانهذابدايةولعل

ضرورةعنوتلاميذه(كونت)أوغمستأعلنحينالأنثروبولوجيةالمدرسة

الدعوةهذهلقيتوقد،الإنسانيالاجتماعظواهرلدراسةجديدعلمإنشاء

الدراساتإلىنشاطاتهموجهواالذينالعلماءمنيسيرةغيرطائفةلدىقبولأ

بينيربطواأنفحاولواالبدائيةالحياةونظمالأولالإنسانبنشأةالمتصلة

المرحلةهذهفيظهرتوقد،الاجتماععلماءبهيقولماوبيننتائجهم

وبخاصةالاجتماعيةالأنثروبولوجياميدانتكونأكدتعدةدراسات

)وسترمارك(دراسة:مثل،البدائيةالشعوبوتقاليدبعاداتالمرتبطةالدراسات

المجتمعاتمختلففيوتطورهاالأسريةالظواهرعنالأصلالفنلندي

والروابط،والعلاقات،والطلاق،الزواجنظمفدرسزارهاالتي
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وتقديم،والقتلبالثأرالأخذونظم،والهجر،والانفصال،والقرابة،الأسرية

.الدراساتمنذلكوغير،الطقوسيةوالمظاهر،والقرابينالضحايا

الأنثروبولوجياميدانفىالمعاصرةالدراساتبعضوهناك

.()حوارين()1قريةدراسة:مثل،الاجتماعية

لثقافةميدانية)دراساتبعنوانوهي(شكريعلياء)الدكتورةودراسة

انثروبولو-عيةدراسةوهي)2(السعوديةالعربيةالمملكةفيالمحليةالمجتمعاتبعض

.(تنومةو)سبت(و)الطرفين(بلقرنالعلاياسبت)محافظةلقرىاجتماعية

فيالتغيرمظاهر)بعض:بعنوانوهي(الجوهريمحمد.)دودراسة

(.r()أسوانغربمجتمع

نظرنا،وجهةمنالاجتماعيةالأنثروبولوجياميدانلأهميةونظرأ

المعرفي،الميدانلهذاالتوسعمنبشيءسنقومأنناسبقفيمابيناهلماوإشارة

وتطورهنشوئهوعملية،المعرفةنظريةفيالميدانهذاومكانةموقعسنعرض

الرئيسة.وموضوعاته

(4المعرفيةوالمكانةالموقع)الاجتماعيةالاتترويولوجيا-أ

إلىاستنادأالمعرفةنظريةفيالاجتماعيةالأنثروبولوجياموقعيتحدد

تاريخيأ."المعرفة"نظريةالنظريةهذهتطور

.م8291،دمشقجامعةمطبعة،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا:الأخرسصفوحمحمد.د(\)

.533ص،الأنثروبولوجيا:الجوهريمحمد.د:انظر(2)

.rvvص،تهذالمصدرا)3(
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هما:رئيسينمحورينإلىالأسبابمنجملةنتيجةانقسمتفقد

الأنثروبولوجيا:الأولالقسم)راجع،التطبيقيةوالعلوم-الإنسانيةالعلومأ

.(المعرفةنظريةفيوالمكانةالموقع

العلوم:مثلعدةمعرفيةميادينإلىانقسمتالإنسانيةالعلوموهكذا

انقسمميدانكلوكذلك.إلخ...والاجتماعية-والتاريخية-الأدبية

مستقلة.هعرفية()علومميادينبعدفيماشكلتموضوعاتإلىبدوره

سياسي،اقتصادوعلم،الاجتماععلمإلىالاجتماعيةالعلومفانقسمت

هذهمنعلمكلوهكذا()الأنثروبولوجياالإنسانوعلم،سكانوعلم

إلىالأنثروبولوجيافانقسمت،معرفيةميادينإلىأيضأانقسمالعلوم

إلخ....واجتماعيةوطبيعيةوسياسيةونفسيةثقافيةأنثروبولوجيا

حتىموضوعاتإلىأيضأانقسمتالاجتماعيةالأنثروبولوجياوبدورها

علميأ(بهوالمعترفالمستقلالمعرفي)الميدانالعلممستوىإلىترتقلمالآن

إلخ،...الاجتماعيالدور-الاجتماعيالنظام-الاجتماعيالبناء:مثل

إلخ....والثقافيةوالنفسيةالطبيعيةالأنثروبولوجياعلىأيصآهذاوينطبق

الموضوعاتمنموضوعأكانالميداينهذهمنميدانكلأنشكولا

كلشهدهاالتيالمعرفيالتطورعمليةأنغير،الأنثروبولوجياتدرسهاالتي

جميعاستقلتوهكذا،مستقلأميدانأأصبحأنإلىبهأدتموضوع

الشكليوضحكما،(مستقلة)علوممعرفيةميادينوباتتالموضوعات

التالي:
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هذاعمليةعلىالتأكيدجوانبأحدالمنطقيةالمعرفيةالعمليةوتعد

أخرىجوانبهناكأنبيد(الاجتماعية)الأنثروبولوجياالمعرفيالميدان

مقاييسوهيالعلمبهذاالعلميالاعترافأوالعمليةبدورهاتؤكد

(المحاضراتهذهمنالأولالقسمفيإليهاأشرنا)التيالعلميالاعتراف

وهي:

هذاوجودخلالمنالاجتماعيةبالأنثروبولوجياالأكاديميالاعتراف-ا

العلمية.والمعاهدالجامعاتفيتدريسيةمقرراتفيالاختصاص

وغيرالعلميةوالمقالاتوالدراساتالكتبخلالمنالعلميانتشاره2-

ذلك.

علىمتخصصةعلميةندواتأولمؤتمراتعناوينموضوعاتهاعتبار3-

والعالمية.والأقليميةالوطنيةالمستويات

يوضحكما؟العلمهذاعلىوالوحيدوالخاصالعامقانونهانطباق-4

التالي:الشكل

اللا!

الصرفةننطربة

نيةنساا\1مالعلر

جناعةا\1مالعلإ

جياا\نثرهـكألر1

تجمايئلائربولوجيا!الاا

لوحيدااصلفا

الانسايةا!رما

الأجنماعبةامالعلإ

الانثروبرلرجيا

الائربولوجبا!الابخماعة

تج!ماكليلاا،باا

391

عبةجنماا\1ملعلرا

جالرا.ا!تجا

ا!ئربولوجافا!تجهاكلة

ا!جماعيالب،

هكذا........ى
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وتصبح،الاجتماعيةالأنثروبولوجياعلىالقانونهذاينطبقوهكذا

معأ.والوحيدوالخاصالعامموقعفيهي

عبرالاجتماعيةالعلوممنجزءأتكونعندماوحيد:فهي

خاصهالهامستقلأعلفاتصبحعندماعاموهي،الأنثروبولوجيا

ووحيدها.

4(المفهوميدتحدأعيةالاجتاالانثرويولوجيا-ب

المدخل:منها،عدةمداخلالمفهومتحديديتضمنسبقفيمابيناكما

بمفهوميقصدماذا:وشرحاللغاتقواميسإلىالعودةوهواللغوي

مثل:فيها؟الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

."عربية/إنجليزية"لغةالموردقاموس"عربية"لغةالمحيطالقاموس

.الأخرىاللغاتبقيةوهكذا

منعلملأيبالنسبةالمدخلهذاويتضمنالاصطلاحيوالمدخل

لمحئيالموقعإلىاستنادأتوضيحهالاجتماعيةالأنثروبولوجياومنهاالعلوم

التالي:الشكلحسبالمعرفةنظرية

الأنثرفىبولوجيا-جتماعية3االعليم-الإنسانيهالعليم-المعرفةنفرية

الشعبيةفىالأمثالفىالتقاليدوالعاداتالاجتماعيوالدورالاجتماعيالبناء-الأنثروبولوجيا
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بأنها:لاجتماعيةاالأنثزوبولوجياتعريفيتحدذلكإلىواستنادأ

البناء:والتحليلبالوصفتدرس،الاجتماعيةالعلومميادينأحد))

منانطلاقأإلخ...الشعبيةوالأمثالوالتقاليدوالعاداتالاجتماعي

.للأنثروبولوجيا"والمنهجيالنظريالمستوى

الأنثروبولوجيامفهومشرحالاصطلاحيالمدخليتضمنكما

الأنثروبولوجياحولالأنثروبولوجياقاموسفيوردكما،الاجتماعية

أنها:الاجتماعية

يتخذالذيالاجتماعيالسلوكتدرس،الأنثروبولوجياأجزاء"أحد

ونظام،العيشونظم،القرابةونظام،كالعائلة:اجتماعيةنظمشكل

."إلخ...الصغيرةالمحليةالمجتمعاتودراسة،والتقاليدالعادات

الاجتماعيةالأنثروبولوجياعلماءاهتمامأنإلىالإشارةمنلابدوهنا

فترة)منذحدثأنإلىالبدائيةشبهالشعوببدراسةطويلةفترةإلىاستمر

الاجتماعيةالأنثروبولوجيادراساتاقتصارعدموهوأساسيتغير(قصيرة

المتمدنةالمجتمعاتكذلكشملت،دائمأالبدائيةشبهالمجتمعاتعلى

المدنفيالسكنيةالأحياءأو،القريةمجتمعمثل،منهاالصغيرةوبخاصة

.الكبيرة

الاجتماعية4وتطورالاثثرويولوجيانشأة-ب

الاجتماعيةالأنثروبولوجيالظهوروالمعرفيةالزمنيةالفترةتنقسم

التالية:المراحلإلى)عام(مستقلعلميكميدان
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الاجتماعية4لطهورالاتثرويولوجياالتمهيك،ا

المادةوتجلت،الميلاديعشرالثامنبالقرنالمرحلةهذهوتتحدد

التالية:بالمعطياتالاجتماعيةالأنثروبولوجية

نأبينصس،القوانينروحكتابهفيامونتسيكواالعلامةقدمهما!

لاوبالتالي،وظيفيأارتباطأببعضبعضهاترتبطنظممنيتكونالمجتمع

الطبيعيةبالبيئةعلاقتهدراسةدونمجتمعفيالقانونفهميمكن

البناءبينأمونتسكيواميزكما.للناسوالسكانيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

علىوأطلق،البناءهذافييعملالذيالقيمونظامللمجتمعالاجتماعي

عليهفأطلقالقيمنظامأما"المجتمع"طبيعةاصطلا!الاجتماعيالبناء

ادناءتد!ىالتيوالأهدافالرغباتوهو"المجتمع"مبدأاصطلاح

للعمل.الاجتماعي

تجلتاجتماعيةمعرفيةمعطياتمن،سيمونأسانالعلامةقدمهماكأ

اكليالاجتماعيةللعلاقاتوضعي)علمللمجتمععلمإنشاءبضرورة

إربوابدأتالمرحلةهذهوفي.(العضويةللعلاقاتمشابهةيعدهاكانت

الحمر.الهنودمجتمعوبخاصةالبدائيبالمجتمعالاهتمام

(هيوم)دافيد:أمثالالآخرينعشرالثامنالقرنمفكريإسهامات!

طبيعي()نسقأنهعلىالإنسانيالمجتمعإلىنظرااللذين(سميثو)آدم

مفاهيمانتشرتهناومن،ذاتهاالبشريةالطبيعةمنينشأأنه:بمعنى

تعليفاتهخلالمنالوكاجونالعلامةوإسهامات،الطبيعيةالأخلاق

69(
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الشعوبعنالعامةوالأحكامالحمرالهنودعننشرتالتيالكتاباتحول

.الدراساتتلكإلىاستنادأالبدائية

علملظهورمهدواالميلاديعشرالثامنالقرنومفكروفلاسفة:إذأ

"الأنثروبولوجيابعدفيماسميالذيهولعله،الاجتماعيةالنظميدرس

."الاجتماعية

الاجتماعية4الانثرويولوجيانشأةمرحلة24

ظهرتحيث،الميلاديعشرالتاسعبالقرنالمرحلةهذهوتحدد

شبهالمجتمعاتودراسةالاجتماعيةالنظمموضوعحولعدةمؤلفات

بعد،فيماالاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيسالموضوعشكلتالتيالبدائية

:المؤلفاتهذهومن

.تايلور""أدوارالأنثروبولوجيللعلامةالبدائيةالثقافة!

."مورجان"لويسالأنثروبولوجيللعلامةالقديمالمجتمع-ص"

الأنثروبولوجيللعلامةالقديمالمجتمعفيوالقانونيةالسياسيةالنظم!

.مين""هنري

والقانونالزواجنظمحول""ماكلينانالأنثروبولوجيالعلامةدراسات!

إلخ....والدين

النظمعلىوركزواالقديمةالمجتمعاتدرسوامنأولهؤلاءويعد

القانوني.بالنظاموعلاقتهالدينيوالنظامالزواجكنظام،الاجتماعية

791
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النظامنشأةأي"النشوئيالاتجاه"مدرسةالمرحلةهذهفيبرزتكما

الاجتماعي.النظامتطورمدرسة"التطوريةو"المدرسة،الاجتماعي

النظمبدراسةالاجتماعيةالأنثروبولوجيانشأةتجسدتعاموبشكل

النظم،أصلإلىالوصولبهدفالبدائيةالمجتمعاتفيالاجتماعية

كنالمعلوماتفيالمقارنةالطريقةاستخدمتالهدفهذاولتحقيق

الحملاتوأعضاءالمستكشفونمصدرهاكانالتيالبدائيةالمجتمعات

البداثيةالمجتمعاتعلىبهايقومونالأوروبيونكانالتيالاستعمارية

روادعلىأطلق"الوثيرةالمقاعد"علماءمصطلحولعل.المسالمة

يجمع!نكانوالأنهم؟المرحلةهذهفيالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

الرحالةوأقوالالوصفيةالدراساتخلالمنالمجتمعاتعنالمعلومات

وغيرهم.والمستكشفين

الاجتماعية4عناصرالاتثرويولوجيااستكمالمرحلة44

عشر(التاممعالقرنمنالأخير)الربعالزمنيةبالفترةالمرحلةهذهوتحدد

التالية:بالمعطياتالاجتماعيةالأنثروبولوجياإسهاماتوتجلت

الاجتماعيالجانببأنهاالاجتماعيةالأنثروبولوجيامضمونتحديدا-4

الثقافي.وليس

والأنثروبولو"ياالبحتةالاجتماعيةالأنثروبولوجيابين)الفرق

.(الثقافية

نأقرروالذي،المرحلةلهذهممثلأريتشارداإيفانزاالعلامةظهور-42

891
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وأن،متخصصأعلمأتكونأنيجبالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

ذلك.فيالميدانيةأوالحقليةالدراساتتعتمد

المنهجيةعلىأكدالذي،أهادونالأنثروبولوجيالعلامةكذلك-43

الميدانية.أوالحقليةالدراسةوهيالأنثروبولوجيةبالدراساتالخاصة

الاجتماعية4الائثرويولوجيافيوالتوسعالتخصصمرحلة45

عمليةتجسدتحيمثزمنيأالعشرينالقرنبدايةمرحلةوهي

:خلالمنالاجتماعيةالأنثروبولوجيافيالتخصص

الأنثروبولوجياموضوعاتتحددتوهنا:الموضوعفيالتخصصا5-

والدورالاجتماعيوالنسقالاجتماعيبالبناءالاجتماعية

لاجتماعي.ا

فياستخدمكمنهجالعلميالمنهجهناوتجسد:المنهجفيالتخصص5-2

وأالحقليةالدراساتنوععبرالأنثروبولوجيةالاجتماعيةالدراسات

.(الميداني)الأسلوبالميدانية

الاجتماعيةالأنثروبولوجيامصطلحاتأومفاهيمبينالتمييز5-3

لثقافةالوصفيةالدراسة:بأنهاالأثنوغرافيافعرفت،لأثنوغرافياوا

المقارنةالتحليليةالدراسةهوالأثنولوجياومصطلحبالذاتمجتمع

.والمتطورةالقديمةالمجتمعاتلثقافات

المتخصصةالدراساتبفضلالاجتماعيةالأنثروبولوجياانتشار5-4

بها.العلميوالاعترافللأنثروبولوجيين
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مستقلكفرعتنتشرالاجتماعيةالأنثروبولوجيابدأتالمرحلةهذهوفي

البريطانية.الجامعاتوبخاصةالأوروبيةالجامعاتفيالأنثروبولوجياعن

الاجتماعية4ازدهارالانثرويولوجيامرحلة46

)نهايةالعشرينالقرنمنالثانيالربعزمنيأالمرحلةهذهوتشمل

منالاجتماعيالأنثروبولوجيالفكرمعطياتتجلتمنه(الأولالنصف

:خلال

6-ا

6-2

6-3

6-4

عبرالوظيفي-البنائيالاجتماعيالأنثروبولوجيالاتجاهبروز

وقد.،براونأرادكلفوزميلهامالينوفسكيأبرونسلومؤسسة

هذهمنالأولالقسمفيمفصلبشكلالاتجاههذاإلىأشرنا

.المحاضرات

المعهد:مثل،الأفريقيةالمجتمعاتلدراسةالعلميةالجمعياتتكون

الأنثروبولوصيةوالمجلة،أكسفوردبجامعةالأفريقيالدولي

له.التابعةالاجتماعية

وغيرهاالسياسيةوالنظم،العشيرة،القرابةنظمدراسةفيالتعمق

.()الميدانيالحقليالأسلوبإلىاستنادأ

والعلومالأنثروبولوجياأقسامقدمتهاالتيوالإعاناتالمنح

بأبحاثالقيامبشأنوأمريكاأوروباجامعاتبجميعالاجتماعية

اجتماعية.أنثروبولوجية
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الاجتماعية4الانثروبولوجيافيالمعاصرةالاتجاهات74

العشرين،القرنمنالثانيالنصففترةزمنيأالمرحلةهذهوتعد

المعرفيةبالمعطياتالفترةهذهفيالاجتماعيةالأنثروبولوجيةالمادةوتجسدت

التالية:

مثل:الاجتماعيةالأنثروبولوجيامدارسبعضظهورا7-

ماكثيرأالاجتماعيةالنظمأنمبدأعلىوتقوم:الانتشاريةالمدرسة3في

التشابه.إلىيؤديالذيالأمرلآخرمكانمنوتنتقل،تستعار

أجزاءتعتمداجتماعيةأنسافاالمجتمعاتتعدالتي:الوظيفيةالمدرسة3في

الأجزاءمعالمعقدةالعلاقاتمنبعددجزءكلويدخل،بعضعلىبعصها

بالماضي،تهتملامدرسةوهي.لهالمتخصصالدورخلالمنالأخرى

وهي:،محددةمفاهيمعلىوتقوم،الحاضرعلىوتعتمد

والحياةالاجتماعيةالحياةبينالمماثلة:الاجتماعيةالوظيفة!

منهما.كلوظيفةخلالمنالبيولوجية

القوانينتحكمهاشخصينبينعلاقات:الاجتماعيالنسقممب!

الاجتماعية.والضوابط

الثباتمنمعينةبدرجةيتميزاجتماعينسق:الاجتماعيالبناء!

تقومالأسر(-القبائل-)العشائروزمرجماعاتمنويتألف،والاستقرار

كما،ببعضبعضهمعلاقتهمنطاقهافيتدخلالتيالأفرادعلاقاتبتنظيم

الأفرادبينالداخليوبالتكيفالطبيعيةالبيئةمعالخارجيبالتكيفيسمح

.والجماعات
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الحددشةالمجتمعاتدراساتوتشمل:المتمدنةالمجتمعاتدراسة7-2

ويقصد.البدائيةوشبهالبدائيةالمجتمعاتعلىاقتصارهاوعدم

المدينةخدماتفيهاباتتالتيالمجتمعاتجميعالمتمدنةبالمجتمعات

والاجتماعية.والثقافيةوالعمرانيةالسكانيةوخصائصها

عبى:والثقافيةالاجتماعيةالأنثروبولوجيابينالوثيقالتعاون7-3

أسالسالاجتماعيالبناءيشكلحيث،الموضوعاختلافمنالرغم

الأنثروبولوجياأساسالثقافةموضوعفيشكل؟الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

ببعضهما.مرتبطانولكنهما،الثقا.فية

)البناءالرئيسالموضوع4الاجتماعيةالاننرويولوجيا-د

عىالاجتما

العلاقاتمنمجموعاتثلاثمنمالمجتمعالاجتماعيالبناءيتكون

هي:الاجتماعية

منهايتكونالتيالاجتماعيةالوحداتفيوتتمثل:الأولىالمجموعة

شكلوكل(الموروفولوجية)الأشكالاصطلاحعليهاأطلقوقد،المجتمع

الاجتماعية.للعلاقاتمعينةأنماطايحتويمنها

تصنيفتمثلوتلك،الاجتماعيةبالنظموتختص:الثانيةالمجموعة

منمجموعةكلتشترك؟مجموعاتفيالاجتماعيةالعلاقاتأنماط

الاجتما!بةالعلاقاتأنماطمنيتكونالزواجنظامفمثلأ.واحدموضوع

او!،الزواجومراسيم،عليهاالحصولوطرقالزوجة،باختيارالمتعلقة
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والنظامالسياسيوالنظامالاقتصاديللنظامبالنسبةالحالوكذلكذلكإلى

.وغيرهالأخلاقيوالنظامالديني

البناءمنهايتكونالتيالاجتماعيالسلوكأنماط:الثالثةالمجموعة

ويشغلهاالمجتمعيحددهاالتيالمختلفةالمراكزفيتتمثلفإنها،الاجتماعي

المراكزتقمصعندمعيناجتماعيبدورالفردويقوم،معينةبشروطالأفراد

أنماطمنمجموعةهوالاجتماعيالدورأنملاحظةويجب،لهالمتاحة

معين.لمركزالمصاحبةالاجتماعيالسلوك

الموضوعتشكلالتيالمجموعاتهذهمنمجموعةكلعندوسنقف

الاجتماعيالبناءوسيكون.الاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيس

نأيعنيلاوهذا،المعتمدةالزمنيةالمرحلةهوالبدائيةللمجتمعات

المجتمعاتهذهدراسةعلىموضوعهايقتصرالاجتماعيةالأنثروبولوجيا

المحليةالمجتمعاتأيضأتدرس-سبقفيماأشرناكما-فهي،وحسب

إليها.المشاربمجتمعاتهاالمتمدنةوالمجتمعات()الريفية

وخصائصه4تعريفه-الاجتماعىالبناء-ا

فإذا،(الاجتماعي)البناءاصطلاحتعريففيالأنثربولوجيونيختلف

التعريفنجدالأنثربولوجياوقاموسالاجتماععلمقواميسإلىعدنا

التالي:

المجتمع"أعضاءبينتربطالتيالعلاقاتمننسيجالاجتماعي"البناء

فيالأساسيةالجماعاتتربطالعلاقاتمن"نسيج:هوآخرمكانوفي
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والأنثروبولوجية،الأنثروبولوجيةالدراساتبعضوفيما"مجتمع

:)كيسنج(الأنثروبولوجييقولكما(الاجتماعي)البناءيعرفالاجتماعية

تصلطريقهاعنالتيالاجتماعيةالنظمالاجتماعيبالبناء"يقصد

اللازمةالحالةوهي،والترابطالتكاملحالةإلىالسكانمنمجموعة

."المجتمعلتكوين

الاجتماعيالبناءبريتشارد()إيفانزالأنثروبولوجيالعلامةويعرف

الاحتفاظتستطيعبحيثكافلوقتالوجودفيالمستمرة"الجماعات:بأنه

تلكيكونونالذينللأفرادتحدثالتيالتغيراترغمكمجموعاتبكيانها

."الجماعات

فيرأيهفيتلخص(بروانكليف)رادالاجتماعيئالأنثروبولوجيأما

الاجتماعيةالظواهرمنمجموعاتثلاثيشملبأنهالاجتماعيالبناء

هي:

معين،مجتمعأعضاءمنوآخرفردبينالاجتماعيةالعلاقات-

الثنائية،العلاقاتمنعددمنيتكونمجتمعلأيالقرابةنظام:فمثلأ

اخته.وابنالأمشقيقأو،والابنالأب:مثل

المجتهعفيوالجماعاتالأفرادبهايقومالتيالاجتماعيةالأدوار-

اجتماعيةمراكزإلىالاجتماعيةالأدوارمنمجموعةكلوتنتمي،الواحد

فمثلأ،معينةشروطحسبوالجماعاتالأفرادويشغلهاالمجتمعيحددها

الرجاليشغلهاالتيالاجتماعيةالمراكزتمييزعلىالإنسانيةالمجتمعاتتتفق
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والشبابللشيوخبالنسبةالحالوكذللث،النساءتشغلهاالتيتلكعن

خصاثصتحديدفيلناأساسيةركيزةتعدالتعاريفهذهولعل.والأطفال

وهي:،لاجتماعياالبناء

الاجتماعية4العلاقاتمنأنما!منيتكونالاجتماعيالبناء"

صورة:مثل،المجتمعجماعاتأوأفرادبينمحسوسةعلاقاتوهي

..طويلغياببعدقريبهقريبيقابلعندمايقصرأويطولقدالذيالبكاء

وطقوس،والإناثالذكورمنلكلالمجتمعأفرادبينالتحيةوطقوس

الاجتماعيةالعلاقاتأنماطمنذلكوغير،الشعبيةالولائمفيالطعام

.لأخرىا

الانجزاء4متشابكأونسيجكذالاجتماعيالبناءة.

وباقيالدينبينوثيقةعلاقاتنجدأنالعربيمجتمعنافيذلكومثال

زواجمنالعائليةالعلاقاتالدينينظمحيث،الاجتماعيالبناءعناصر

نأنرىكما.الميراثونظامبالزوجةالزوجوعلاقةالأطفالوتربيةوطلاق

وكبارالوالدينواحتراموشجاعةكرممنالعربيةالعلياالمثلمنالعديد

.الإسلامبهاأوصىفضائلإلاهيماالفتاةوعفةالتدينوفضيلةالسن

منذلكعلىأدلولاواضحأالدينأثرنجداليوميةالعاداتإلىنظرناوإذا

حياتنافيالدينيؤثركما.اليوميةالمحادثاتفيالجلالةاسمترديدكثرة

رجالبينالنقاشذلكأمثلةومن،والملبسالمأكلعاداتوفيالاقتصادية

المخدراتتعاطيتمنعالتيوالقوانين،الفائدةنظامشرعيةحولالدين
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أجزاءمنيتكوننسيجالاجتماعيفالبناءهناومن.إلخ..والخمور

الدينيالنظام)يتكاملمستقلةمنعزلةعناصرمنوليسمتداخلةمتشابكة

.ذلك(وغيزالتربويالنظاممعالاقتصاديالنظاممع

4خالدأوليسجامدأليسمستقرولكنهالاجتماعيالبناء:

51بعكسالزمنمنطويلةلفتراتبالاستمرارعادةالمجتمعيتميز

لاجتماعياالبناءأنذلكعلىويترتب،يكونونهالذينللأفراديحدث

وأالثباتيعنيلاالاستقرارهذاولكن،الاستقراربخاصيةيتصف

حالاتتحدثكما،جديدةولاداتتحدثيومكلفيفمثلأ.الجمود

العلاقاتمظاهروتتغير،آخرونإليهويأتيمنهأفرادويهاجر،وفاة

!يتعرضقد(الاجتماعي)البناءأنهكما.الأشخاصلتغيرفيهالاجتماعية

جزءانقراضأوانقراضهعلىتعملخارجيةضغوطإلىالأحيانبعضفي

موضوعهو(الاجتماعي)البناءأنسبقممالناتبينإذأ.إلخ...منه

والمتطور*ةالبدائيةحالتهفيالمجتمعويعني،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

وبضوء.ذلكوغيروتقاليدهوعاداتهعيشهوأساليبومكوناتهنظمهبكل

عبرالبدائيةالمجتمعاتهؤالاجتماعيللبناءنموذجعندسنقفذلك

وهي:،البناءهذامنهايتكونالتيالثلاثالمجموعات

الاجتماعية.الوحداتور.

والسياسية.والاقتصاديةالاجتماعيةالنظمير-

الاجتماعي.السلوكأنماطفي؟
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شبهالمجتمعاتفيالاجتماعيةالوحدات4الاجتماعىالبناء2-

ائية8البد

تدرسهاالتيالموضوعاتأهمإحدىالبدائيةشبهالمجتمعاتئعد

خصائصهاعنالحديثخلالمنولعلنا،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا

.البنيويوتكوينهاهيتهاماتحديدنستطيع

البدائية4شبهاجتمعاتخصائص(ا2-

شبهالمجتمعاتخصائص!الاجتماعيةالأنثروبولوجيةالدراساتتحدد

التالية:بالخصائصالبدائية

.أفرادهجميعمعرفةفيهفردكليستطيعبحيثالمجتمعحجمصغر!

.واحد()نوعالسكانفيالتجانسحالة!

الاجتماعية.العلاقاتفيالاجتماعيةالعزلةيرنر

.الأعضاءجميعقبلمنالمجتمعفيالمعروفةالفنونجميعممارسةك!

منالبدائيالمجتمعيتكونالغالبوفيفيهالأساسهوالقرابةتظام3ص

.الأقاربمنمجموعة

أفرادبينالاختلافاتأساسعلىأنماطإلىالاجتماعيةالعلاقاتتنقسم3نن

السنحيثومن،وإناثذكورإلىالبيولوجيانقسامهمحيثمنالمجتمع

العائليالنظامفيمراكزهمحيثومن،(وشيوخكهول،شباب،)أطفال

.(وهكذا...وعمات،وأعمام،وبنات،وأبناء،وأمهات،آباء)
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الأمن.وتحقيقوالدفاعالعيشسبلتأمينأجلمنالتعاون*

.وجودهمحورهوالمجتمعفيالفردمركز؟بر

المجتمع.أفرادجميعقبلمنالاجتماعيةالتقاليداحترامكب!

والتقاليد.العاداتعلىوتقومرسميةغيرالاجتماعيالضبطعملياتتبر

.ومحدودبسيطالسياسيالنظام*

المجتمع.أفرادويربط،أساسالقيميالأخلاقيالنظامير+

وقد،التكنولوجيةالناحيةمنبسيطالبدائيالمجتمع:عاموبشكل

والأخلاقية.القيميةوفلسفاتهالاجتماعيةنظمهفيمعقدأيكون

البدائي4المجتمعف!الاجتماعيةالوحداتأنما!2-2

وتتعدد(الموروفولوجية)الأشكالالاجتماعيةالوحداتبأنماطيقصد

والقبيلة.والعشيرةالأسرةوهيالبدائيةالمجتمعاتفيالأنماطهذه

لأ!ىةا

بمكانتتميزاجتماعية"جماعةبأنهاالأسرة()ميردوكالعلامةيعرف

فيهايعترفجنسية)علاقةتكاثريةووظيفةاقتصاديوتعاونمشتركإقامة

منأكانسواءوطفلبالغةوأنثىذكرمنالأقلعلىوتتكون(المجتمع

."التبنيطريقعنأمنسلها

.،الأحيانبعضفيتسمىكمانواتيةأوزواجية:نوعانوالأسرة
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أهمومنالثنائيةالأحيانبعض!فيوتسمى(الصغيرة)الأسرةبمعنى

خصائصها:

.منها(إنسانيمجتمعيخلوالاعالميةاجتماعيةظاهرةهي-

)الجنسية،عالميانتشارذاتبعضها،عديدةرئيسةبوظائفتقوم-

.(التربوية،ثريةالتكا،لاقتصاديةا

الزوجةأسرةعندوجودهيختلفوقدواحدبيتفيالمشتركالعيش-

دونها.أوالزوا!أو

.(الزوجأوالزوجة)وحدانيةنظامتطبق-

وهي:المركبةوالأسرة

بالتالي:خصائصهاوتحدد:الأزواجأوالزوجاتمتعددة

وسكنية،اجتماعيةوحدةفيمعأتعيشعدةزواجيةأسرمنتتكون-

للأولوبالنسبة.المشتركةالزوجةأوالمشتركالزوجهوترابطهاوأساس

المجتمعاتفيبكثرةمنتشرةوهي(الزوجاتمتعددة)أسرةيسمى

يكونأنوهي(الأزواجمتعددة)أسرةويسمىللثانيبالنسبةأما،البدائية

الأنثروبولوجيةالدراساتتشيركماالنوعوهذا،الأسرةفيأزواجعدة

أيضأتشيرالدراساتهذهأنإلىالإشارةمنهناولابد.قليلأوجودهيعد

ماوهذا(والزوجاتالأزواجمتعددة)الأسرةهوثالثنوعوجودإلى

.(الجماعي)الزواجيسمى

أثبتتالعشرينالقرنفيالأنثروبولوجيةعلماءاهتمامورغم
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نظربكشكلإليهينظرلذلك،الحديثالعصرفيوجودهعدمالدراسات

سابض..أشرناكماالجماعيبالزواجالأنتروبولوجيةالمؤلفاتفييعرففقط

الدراد"خلالمنذلكإلىالأنثروبولوجيةالدراساتأشارتوقد-

بث،القديماليرازيلنيالمجتمعفي()كاينجاجقبيلةعلىأجريتالتي

منكانتعاممئةخلالتمتالتيالزواجحالاتمن6%0:فيهاوجد

الزوجوحدانيةنظام%18و،(الزوجةأوالزوج)أحاديةالأحاديالزواج

تمثل8%و،الأزواجوتعددالزوجةوحدانية%41و،الزوجاتوتعدد

الجماعي.الزواجنظام

الإنسانيةالمجتمعاتغالبيةفي(الزوجاتمتعددة)الأسرةتوجد-

.(الزواجية)الأسرةجانبإلىتوجدولكنها

إلىوتنقسمجدأنادربشكل(الأزواجمتعددة)الأسرةتوجد-

زوجةمنأخوةعدةزواج(الأخوي)بالشكليسمى:الأول:نوعين

عندللزوجةوسهمقوسهديةيقدممنفيعدللنسبوبالنسبةواحدة

المةوفي.إليهالولدينسبحيثالنسبصاحبهوالأولالولدولادتها

.وهكذاالثانيالرجلإلىالولدينسبالثانية

رجالعدةزواجأي(الأخويغير)بالشكليسمى:الثانيوالنوع-

ويعيشونمرتفعاجتماعيبمركزتتمتعواحدةبامرأةالدمصلاتتربطهملا

.واحدةسكنيةأكوا!في

خلافاتالزوجاتمتعددةالأسرةتركيبطبيعةعنيتولد-
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الزواجية،الأسرةفييوجدلاالمشكلاتمنالنوعوهذا،ومشاجرات

)متعددةالمختلفةبأشكالهالمركبةالأسرةمنالنوعهذاأنهناونؤكد

البدائية،المجتمعاتفييونجد(المشترك-الأزواجمتعددة-الزوجات

نأ-أيضأ-ونؤكد.الاجتماعيةالأنثروبولوجيةللدراساتموضوعوهو

فقطالزوجاتمتعددإلاالنوعهذامنفيهايوجدلاربماالحديثةمجتمعاتنا

العشرين،القرنفيالاجتماعيةالأنثربولوجيةالدراساتأثبتتكما

القرآنلأن؟محسومةالمسألةفهذهالإسلاميالعربيلمجتمعناوبالنسبة

الأحاديالزواجنظاموجودوهيالزواجنظامفيأبعادهاحددالكريم

فقط.الزوجاتومتعدد

التالية4وتتميزبا!صائص4الممتدة:إكأسرة

توافرويشترط،أكثرأومركبتينأوزواجيتينعائلتينمنتتكون-

فيأفرادهاويعيش،الأسرةتلكأعضاءبينالأوليةالدمويةالقرابةرابطة

وزوجته،)أبالاقتصاديالتعاونبينهمويسود،واحدةسكنيةوحدة

.(الأبأخوةإلىإضافةسبقما)كلوأحيانأ(وعائلاتهموأبناؤه

.الاستمراربصفةوتتسممتعددةأجيالأتجمع-

.عشيرةإلىالأحيانبعضفيالممتدةالأسرةتتطور-

تلكرئيسهومؤسسهاويكون،متعاونةاقتصاديةوحدةتكؤن-

الاقتصادية.الوحدة
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العشيرة

قرابيبتسلسلوتتميز،للأسرةامتدادأاجتماعيةوحدةالعشيرةتعد

ويعتقد،مكانيةوحدةهيولذلك؟خاصسكنينظاممعيتفقمعين

شخصيةيكونوأحيانأ،بتأسيسهاقاممشترك)جد(وجودفيأفرادها

نذكر:(الأنثروبولوجيةالدراساتتدل)كماخصائصهاأهمومن.أسطورية

.المباشرةالدمويةالقرابة-

.(السكنية)القاعدةواحدمكانفييعيشونأفرادها-

.القويالاجتماعيالتماسكوجود-

)عشيرةلأمويةوا(لأباإلىالنسب)عشيرةالأبوية:أشكالهي-

.الذكر(لأخيهابالنسبةالأم)أيالخالوعشيرة(الأمعشيرة:للأمالنسب

.(وكبيرة)صغيرةالحجممختلفةالعشيرة-

أنثى.أمذكرأأكانسواءمشتركجدإلىالعشيرةنسب-

فهي:العشيرةلوظائفبالنسبةأما،العامةلخصائصهابالنسبةهذا

يسودهااجتماعيةوحدةبمعنى،الاجتماعيالتضامنوظيفة-

تلأصباأفرادهاشعورذلكعلىويترتب،الاجتماعيينوالولاءالتماسك

.لاستقراروا

العشيرةرئيسقيامخلالمنوالخارجيالداخليالأمنوظيفة-

والتقاليد.بالأعرافيتمثلالذيالقانونتطبيقعلىبالإشرافوأعوانه
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عنإماذلكويكون،والاستمرارالبقاءلتحقيقالزواجتنظيموظيفة-

.أخرىعشيرةمنالخارجيأو(العم)ابنالداخليالزواجطريق

أفرادعلىالعملتوزيعخلالمنالاقتصاديالنشاطتنظيموظيفة-

لهم.الملكيةوتوزيعالعشيرة

لتحقيقالدينيةالطقوسإجراءخلالمنالدينيالنشاطتنظيموظيفة

.العشيرةفيالروحيالجانب

الدفاعوشؤونالحرببإعلانيتعلقفيماالسياسيالنشاطوظيفة-

تجاهالعشيرةوسلامةبأمنتتعلقالتيالقراراتجملةأوالعشيرةعن

.لأخرىالعشائر

القبم!ة

البدائية،المجتمعاتفيوتنتشر،عدةعشائرتجمعاجتماعيةوحدةوهي

بالتالي:وتتميز

والثقافة.واللغةالمكانوحدة-

.(واحدةأرضقطعةيشغلون)أيواحدة()مكانيةجغرافيةوحدة-

أهممن(قبيلةو)مجلس(للقبيلة)رئيسمحددسياسيبتنظيمتتسم-

بوحدةالجماعيالشعورقوةوتأكيدوالحربالدفاعشؤونتنظيموظائفه

القبيلة.
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البدائية8شبهللمجتمعاتالاجتماعيةالثطم-الاجتماعىالبناء3-

علاقاتفيالاجتماعيللسلوكضوابطالاجتماعيةالنظمتشكل

الآخرين؟معولعلاقاتهم،حاجاتهملإشباعالبعضبعضهمبينالأفراد

نمطبة"أساليببأنها(براون)رادكليفالإنثربولوجيالعلامةيعدهالذلك

البناءيستطيعطريقهعنالذيالجهاز0منهايتكونالاجتماعيللسلوك

النظملأهمموجزعرضيليوفيما.ويستمر"يستقرأنالاجتماعي

ناأشرالتيالموروفولوجيةالأشكالاستقرارعلىتعملالتيالاجتماعية

.(والقبيلةالعشيرة،)الأسرةسبقفيماإليها

القرابية4:إلنطما3-

القرابة،معيارإلىالآخرينمعومعيشتهعلاقاتهفيالفردانتماءوهي

الأنثروبولونجيالعلامةيقول(دموية)غيراجتماعيةأودمويةإماوهي

تعيشأنأردت"إذا:بالسودانالنويرقبيلةوصففيبريتشارد()إيفانز

وهملككأقاربمعاملتهمعلىالنظمتحترمأنعليكالنويرمجتمعبين

وواجباتحقوقالعلاقاتتلكعلىويترتب،أقاربهمكأحديعاملونك

غريبأوإماأفرادهلجميعقريبأإماالفرديكونالمجتمعذلكوفي.ومميزات

.الأعداء"معاملةويعامل

بالتالي:تتحددقرابيتسلسلقواعدالقرابيةالنظمفيوتسود

.(للأب)القرابةالأبويالقرابيالتسلسل*

.(للأم)القرابةالأمويالقرابيالتسلسليرنر
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.(الأمأم)الأبالثنائيالقرابيالتسلسلك!د

حفيد(،جد،أخ،)أبالدمأقارب:مثلالقرابةصوروتتعدد

قرابةوهكذا(..الأخوزوجة،الأخت)زواج:المصاهرةوأقارب

إلخ..الخالوأولادالعمأولاد

أنروأ،نظم

والعملياتوالواجباتوالحقوقوالقوانينوالقواعدالعناصروهي

تحددالتيالقواعدمجموعةوهو،بالزواجيسمىمااستقرارتحققالتي

الجنسية،العلاقةشرعيةبينهمامباحبالغينشخصينبينالعلاقاتصور

دونها.تتكونلاالتيالأسرةويحققان

بالتالي:الزواجنظمحصرالأنثروبولوجياعلماءحاولوقد

وزواج(وزونجةزوج،)فرديالزواجعلاقةفيالمشتركينعدد*

فيماأشرنا)كماجماعيوزواج(أزواجتعددأوزوجات)تعددمتعدد

.سبق(

خالأسرة،الزوجةأسرة،الزوجأسرة)معالزواجبعدالسكننظمئج

.(الأمكنةهذهمنمعينبمكانالتقيدوعدم،الزوج

اختيارفيحرأالفردالمجتمعيتركلاحيث،الشريكاختيارنظم3

نظام:مثلعليهايستمرأنيجبالتيالنظملهيضعوإنماحياتهشريكة

الاجتماعي.المركزأوالدينأوالطبقةونظام،المحارم

وأالخاطبة،والأقاربالوالدان:مثل،الزوجشريكةاختيارطرق3
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سادحيث؟محددةقرابيةعلاقاتوجودإلىإضافة،المهمةبهذهيقوممن

علىالمجتمعيحتمبالتالي(الخالمع)السكننظامالبدائيةالمجتمعاتفي

الراغبالشخصطريقةوأخيرأ(وجدت)إنخالهبنتيتزوجأنالفتى

له.ستختارالتيحياتهشريكةصفاتيحددحيثبالزواج

مثل:الزواجبهايتمالتيالطرقوهي،الزواجطرقفيش

وأهلها.للعروسمهرتقديم-

فيعملالمهرتوافرعدمحالفيوخاصةالعروسأهلعندالعمل-

المهر.قيمةبمقدار

أختمنالعروسأخزواج(المقايضةأوالمبادلة)المتبادلالزواج-

.وهكذاالعريس

.(العروس)خطفالخطفطريقة-

.(وفاتهبعدشقيقهزوجةالرجل)وراثةالميراثطريقة-

.بعد(فيماالبناتأحدمنيتزوجأنعلىطفل)تبنيالتبنيطريقة-

.والتقاليد(بالعاداتالتقيددونالفتاةمع)الهربالهربطريقة-

.يباحأمالطلاقفيهاويمنعدائمةهيهلالزواجعلاقةقىةيىىبر
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الاقتصاديةالنظم3-2

حاجاتإشباعفيالمستخدمةالأساليبالاقتصاديةبالنظميقصد

العامالشكلفيتتفقفإنهاالأساليبتلكتنوعورغم،الماديةالإنسان

،والأدوات،الموارد:هيثلاثةعناصربينيجمعنشاطفييتمثلالذي

مهماالاقتصاديةالنظممنالإنسانيالمجتمعيخلوولا.الإنسانيوالعمل

بالجوعوالإحساس،ليعيشيأكلفالإنسان،بدائيتهأوتخلفهدرجةكانت

شروطتوافر)معالطعاموبفضل،الطعامعنللبحثالإنسانيدفع

لحركتهاللازمةالطاقةلديهوتتولدحيأالإنسانجسميستمر(أخزى

وأنشطته.

ماإذاالاقتصاديةنظمهاببساطةالبدائيةالمجتمعاتاتسمتوقد

الاقتصاديةالنظملبعضعرضيليوفيما،المتمدنةبالمجتمعاتقورنت

وهي:البدائيةالمجتمعاتفيوجدتكما

هيوكثيرة،الطبيعةفيعنهالبحثخلالمنالطعامجمعدظامير

فيوالبذورالثمارجمعخلالمنطعامهاعنتبحثكانتالتيالقبائل

إلخ...صيدهاخلالمنوالحيواناتوالحشراتالأرض

منالصيدوسائلوكانت،وحيواناتطيورمنالصيدنظام::

ذاتها.الطبيعةمنالمصنوعةالأدوات

"تربيةوالحيوان""زراعةالنباتاستئناسخلالمنالبستنةلظامبئ

تقليديةبأدواتتميزالذيالزراعةنظامإلىالبستنةنظامتحولوقد"ورعي
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التكنولوجية.الأدواتبأحسنالآنوأصبح

الإنسانحياةتحسنتعندماالبيئةمعللتكيفكأسلوبالرعينظام3ص"

فييمتدالراهنةالمجتمعاتفيالبدويالنمطولعل.ذكاءهواستخدم

.النظامهذاإلىجذوره

والطقو!يةيةالعقانةالنظم3-3

كلفيالدينيوجدحيث"الدينية"النظمالعقائديةبالنظميقصد

حفظإلىتهدفرئيسةاجتماعيةبوظائفالدينويقوم،إنسانيمجتمع

مثك:النفسيةالوظائفإلىإضافةهذا،وترابطهالمجتمعأفرادتماسك

تساعدعظيمةغيبيةقوةأنفيللا.عتقادوالقوةالنفسيةبالراحةالشعور

ديز،دونإنسانيمجتمعيعيشلاولذلك،مماتهوبعدحياتهفيالإنسان

البدائيةالمجتمعاتفيالدينيةالطقوسممارسةأشكالصورتعددتوقد

"الأجدا!"عبادةوالإنسانالطبيعةعناصرعبادةنظامصورة:مثل

بأنهاالعامةالدينوظيفةتؤكدالصورهذهوجميع.إلخ...والحيوان

الذيالأمر،الواحدةالقبيلةأفرادبينوالتعاونوالوحدةالتماسكتأكيد

الاجتماعي.البناءاستمرارعليهيترتب
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السياسيةالنظمد-3

وهو""الزعيمبالحاكمالفردلعلاقةالتنظيميالشكلبهاويقصد

البدائيةالمجتمعاتشهدتوقد.الاجتماعيالبناءفيالسياسيالشكل

وأالعشيرةأوالقبيلةرئيسزعامةنظام:مثلالسياسيةللنظمعدةأشكالأ

حقيقةيجسدحيمشاالأفرادعلىالزعيمهذاوسلطة،الممتدةالأسرةرب

.بالمحكومالحاكمعلاقة

4"المركزوالدورالاجتماعىل!الاجتماعىالسلوكأنما!-4

أفرادمنلغيرهبالنسبةلفردالاجتماعيالوضععن"المركز"يعبر

."المجتمعفيالفرد"مكانةالمجتمع

عليهاالمتعارفالسلوكأنماطمنمجموعةأوسلوكعن"الدور"ويعبر

فإنهمجتمعهفيمراكزعدةيحتلالفردأنوبما،محدودلمركزوالمصاحبة

بالدورالقيامحالةفيأنهبمعنى،التواليعلىولكنأدواربعدةيقوم

الزوجلمراكزالمصاحبةالأخرىالأدوارتكونالأبكمركزالمصاحب

.والشابوالمدرس

وأمعهتولدالتيأووالديهمنالفرديرثهاالمراكزمننوعوهناك

الاجتماعية.النظمعليهتفرضها

الأدواراكتسابطريقوعنبمجهوداتهالفردإليهايصلآخرونوع

المجتمع.فيالخاصة

منها:نذكرالبدائيةالمجتمعاتفيالمراكزتطبيقاتأشكالوتتعدد
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التقسيمأساسعلىللمرأة.وآخرللرجلمركزالنوعأساسهامراكضك!-

."وإناث"ذكورالنوعي

."الشيخ-البالغ،الطفلمركز"العمرساسهاأمراكزمح!د

فيماإليهاالشارالاقتصاديةبالنظم"يرتبطالثروةأساسهامراكزكل!

مر،صيتحددحيث،المجتمعفيللفردالعامةالثروةإلىإضافة."سبق

يملك.ماأوثروتهحسبالاجتماعيالفرد

بهاالمعترفالمهاراتإتقان"حسبالمهاراتأساسهامراكز*

المجتمعاتففي."المجتمعفيبقيمتهايعترفالتيالمهاراتأي،اجتماعيأ

.وهكذاللمحاربينسياسيةمراكزتعطىالحربيةالنزعةذات

سياسية،،"دينيةمعينةلجمعياتالانتماءأساسهامراكزئج

انتمائهإلىاستنادأالمجتمعفيالفردومركزمكانةتحددحيث،"واجتماعية

.الجمعياتلهذه

الموضوعهوالبدائيةالمجتمعاتفيالاجتماعيالبناءكانإذاوختامأ

المجتمعاتفيالاجتماعيالبناءفإنالاجتماعيةللأنثروبولوجياالرئيس

الاجتماعيةالأنثروبولوجياموضوعاتمنموضوعأيضأهوالمتمدنة

وأنماطنماذجبتحديدانرتبطةأهدافهاخلالمنيتجسدوهذا،المعاصرة

النظمبينوالترابطالتداخلمظاهروتحديد،الاجتماعيةللأبنيةعالمية

لجانبذلكوكل،الاجتماعيالتغيرعملياتوتحديد،الاجتماعية

الاجتماعية.القوانينعنالكشف
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